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على جمودطة فوم ذكراه. 


« تنارت أمس البربد مجمومة « زهى وخر 4 لنشاعن 
الساحر على محود طه فصار عندى من مموعائه المخس اثنتان : 


اللاح التاله وزعر وخر . أما ليالكى اللاح التاله » وأرواح شاردة » 
وارواح وأشباح ؛ فستصانى بريد حالنا يقع نفلر أخالها رعلى 
هذه الكلمة » فأنا أحبه وأحب شمره . ولن أ كاف نفى مشقة 
إفيام خصومه 1اذا أحب شمره ولاذا أحيه .. فإذا كارت 
شعره لا يسنطيم أن ومع فى عيون أولئك الحصوم أورا » وى 
الونم عطوراء وى قلويهم مورا » فان يستطيع ساق 11 
فيا خصوم على #ودطه:: تموتون ويبق هو حيا ه فغراب إلوت 
اليش يندب فى سطررى » وعروس الياة الجيلة محل فى قسائده . 

ألا تعرفون حكاة الشقدع والحباحب ؟ إذرثل فاسمموها : 
رأى ضقدع بوم حباحبا يهم على حافة غدير » تفرج إليه قذرا 
شاخطا وراح يبسق عليه . فقال المباحب : ماذا قمات بك ؟ 
من أبن جاءك هذا الذضب ؟ فأجابه الشفدع : وأنت من أين جاءك 
هذا الاممان ؟ ! 

على أن ما يمزينى ويطرينى ولا" نفمى رجاء أن الإقبال على 
شمر على #ودطه كبير » وفىهذا دلي كاف على أن الشمورإ لجال 
مطرد الهو فى مصر كأ هو فى لبنان 1 

فيا أخى الشامر على محود لله : أ أقطن أجل بقمة في 
الأرض : ورافى صدين شيخ الجبال ؛ وأمانى و حول أروع وأعذب 


ماميرت به الطبيمة بدا من بلاد الله : شاعلى" كشمرك ذهب 
وفضة .. قضة حين أثركه فى الصباح إلى الدينة » وذهب حين 
أعود إليه فى أأساء وخَليج كله فتنة كشيرك فى « الجندول » 
وف « كليوبترا 6 قائنة الدنيا و-سناء الزمان . ورواب كشمرك 
شماء وادعة . وسماء .. سماء كأنها شمرك : جال وحب وإام . 
وج وكله كأ شمرك غناء . وماذا أقول بمد ؟ 

فى هذه البثمة الطرية» فى هذا الإطار الساحرء قرأت شعرك 
أو قل تثنيت به وأحببتك :. ويقينى أنك ستجىء يوما إلينا » 
فأسمد يك إلى الشييخ منين وننحدر مما إلى الروالى #اخليج 
فشاطى' الذهب والفضة . ويقينى أيضا أن هذا الجبل سيظفر منك 
بأغنية أشجى من أغنية لاسستين فى شاطي 'سرنته 1 :» 

الباس ألو سشبكز 

هذه الكلمة الشرقة إشراق القحر ؛ الحلقة محليت الشعر » 
الهادرة عدير القمم ؛ ونجهها شاعر لبنان البدع إلياس أبو شبكة 
إلى شاعرنا المبقرى على مود طه يمد أن فرغ من قراءة ديوانه 
زهر وخر 6 .. ركان ذلك منذ سبعة أعوام [ 

وقمت عيناى على هذه الكلمة » قأثارت فى نفسى مرق 
الحواطر الحزبنة ما أثارته ذكرى الشاعر الصديق .. الأنها تصل 
اليوم بالأمس » أم لأنها تصور الواقع قتصدقء أم لأنها نفحة من 
نفحات الوظاء ؟ قد بكون عذا كله ميمثأ لتلاك الخواطر الحزيئة » 
ولمكن للوجة الأول التى غمرت شواطى* النفس بالآمى القاغر 
والأسف القم »أن أيا شبكز قدودع الحياة 0 علد" مكانه شاعز 
فى لبنارن » وأن على طه قد فارق الدنيا فلم يشغل قراغه 
شاعر فى مسر !! 

مات شوق هنا ققلل الناس من بمده : لقد مات الشمر .. 
قالوها وثم لا يرجون “خيراً من الشيوخ ولا يمقدون أملاً على 
الشباب ؛ لأن زفة الجناح الشخم عند شوق وامتداد أفقة الرحيب 
م يكن لما فى ذلك الوقت شبيه ولا نظير . أما الشيوخ قفد ظل 
شوق طافيا ملهم بشعره » مدا لأسوانهم بذكرء » ساخرأ من 
أصداءئهم برجم سداء ! وحين برز من بين صفوف الشياب شاعر 
جهير السوت رصين الأداء شنهى الننم ‏ تطلمت إليه البيون 
وخفقت القلوب واثشرابت الاعناق... كان على له فى ذلك المين 


5 


الرسالة 


لا رزال يثى الطريق ؛ بشقه فى قوة اومن وعزعة اليد وأمل 
الوائق من لوغ ما بريد . وكان الطريق يحت قدميه مفروشا 
السخور والأشواك : سخرة من حاقدء وشوكة من حاسد» 
وغمزة تنطاق هن وراء لسان » وأخرى تنبعث من مداد قم . 
ولكن صسيحات الءماف والإيحاب كانت ننطى على صوحات 
المقد والإنكار .. ومقغى الزاحف الظفر وعيناء إلى الأمام » 
لاباق إلى الخلف نظرة » لآنمكان يؤثر الاعد عينيه إلى التخلفين! 

وكان الذين ينارون منه ويحقدون عليه » فثة من الكشباب 
وحنتة من الشيوخ .. أما أوانك فقد راعهم ألا يسطم من ينهم 
غير إسم واحدء وألا مرج من صفوفهم تخير شاعر فرد » وألا 
يلحق به منهم لاحق فى مشماز . وأما عؤلاء ؛ ققد هالمم أن 
علد الكان الشافر صوت يتيو على “عدهم لآأنه صوت جديد » 
وجتاح يشذ عن أفتهم لأنه منقطع الأواضر بالأسى البعيد .. 
وكأن التبوغ فى رأيهم لا يحسب بندد الواهي واللكات » 
وإعا يحسب بمدد السنين والأيام !! 

وها هن أمواج الأثير تتقل الصدى فى ذلك المين: من مصر 
إل لبنان » قنبز عواطف الشمر فى نفس إلياس ألى شبكة » 
وتشحذ بين يديه شباة القل » وتطلق من بين شفتيه هذه الكلات : 
وان أ'كلف نقمى مشقة إفهام خصومه ماذا أحب شمره ولماذا 
أحبه .. فإذا كان شمره لايستطيع أن يشم فى عيون أولئك 
الُسوم نورا » وفن أنوقهم عطورا » وف قلويهم شمورا » فلن 
يستطيم لسانى © !1 

كان ذلك بالأسى ...أما اليوم » وقد انقضي على وناة 
على له عام فى حساب الزمن » فلا أظن أن الوت قد مسح بيد 
النسيان ما عن ببمض النفوس من أحقاد . ذلك لآن الوت حين 
أخذ علىطه لم يستطع أنيأخذ شمره.. وبقىهنا الشمر راسخا ى 
التبائر » مائلا فى المواطر » نابضاً فاثقلوب ! وأهتف فى يوم 
ذكراه كا هتف إلياس أبو شبكة منذ أعوام : « قيا خصوم على 
تمود طه : ستموتون ويبقى هو ,٠غ‏ فثراب للوت البشع 
ينعمب فى سطوركم » وعروس الحياة اميل تمل فى قصائده » 11 

وسلام عليك يا صديعى ٠-٠‏ سلام عليك فى الخالدين . 

لور المعراوق 


حل الذى ألان من عذفوان عمر حتى فال لا يذيئى 


الس الة 


6 
للأاسحاذ مد #ود زيوت 
2000 
سم جاده روجو 
رأيتا فى القال السابن كيف التقت التربية اأيدنية بالتربية 
الدينية عند ميد| الإغاء حيث أو دالألنة بين التلاءيين .و حرص 
النى عليه الصلاة والسلام على أن يكون الئاس فى جدثم ولموتم 
إخوانا وزملاء فرو القائل « تآخوافى الله أخون أخوين © . 
والقائل « لو يعم اأناس ما فى الوحدة ما أءل ما سار راكب بلول 
وحدء 6 ولهذا كان السدفون فى شتى عراءل الدعوة المعدية 
أخوين أخرن 
وخرج عمر بن الخطاب يوما فى سفر فقال أن كان ممه 5 ألا 
تراملون » وزامل بين كل اثنين . 
وحول هذا احور من الغا دارت الألماب الإسلاءية فكان 
دورها حلقة ذات مكانة مرموقة فى تماام الإسلام ؛ ذلك الدين 
لارجل أن يكون فى 
أعله كالسبي فإذا القس ما «نده كان رجلا 4 وكذلك <ثا كن عمر 
5 أولادء المثار فقد كانوا رركيونه وبحيونه ويسوقونه وهو 


أمير اأؤمئين وناتم الأ..سار » وماكان أسمده بهذه اللحظات من 
اللو البرى' الذى هو الاءب الشروع من غير تناقض مع وار 
اللليقة وجلال الللافةء فها دخل عليه أحد الولاة ورآء على هذا 
الشدو الذى ذكرنا استتكره مه وعندنا سألاعما يتمله هو ف ببته 
قال با يفيد جذونه مع أهله فمزله أمير الؤمنين . 

ومن هدًا الباب أيضا ما تاله على بن أبى طالب 2 سلوا هذه 
لانفوس ساعة بمد ساعة فانها تصدأ كايسدأ الجديد #وهل تكون 
هذه التلية إلا البو والامب الاذين عما جلازٌها وستالهحا ؟ 

وف هذا يقول أبو الدرداء السحانى الإليل 9 إلى لأستجم 
نقمى بض آلامو ليكون ذلك عرنا لى على المق 6. 

ولاكان من أغراض التربية الكاملة نبذيب أأنفس بترويض 
الأعضاء على الفتون والصنامات فإن القاتمين على شؤون التملم 
قد قروا دروس الأشنال فى اادارس » وبهذا الاون من التربية 


بى الكريم . 


اليدوية اتسمت دياة ألا 


الخونا 


سئات ا وشة : كيف كأن اله 
كان ألين القاس و[ كرم ان رن لا من وجال؟ إلا أنه 
كان اك يساما . 

وسئات ٠‏ ماكان بستع فى بيته : فقالت 


ى إذا 5 ل 0" 42 ١‏ فقأات 


:ما إصدئع عد 
برقع ثويه وياصف ( يخرز ) ثمله ويسمل ما تعمل الرجالق بوهم 
فإذا عضرت السلاة خرج إلى السلاة ؛ وكان يعمل عمل البيت 
وكثر ما يسمل اللياطة . 

وكان رسول الله (ص) يغمر الخول لوسايق بهاء وهو الذى 
جعل للسياق حدوداً لايتءداها لهو الؤّمن ذال لا سيق إلا فى 
خف أو حافر أو تسل © وما أرفع الثاية الى ينشدعا :ىالإسلام 
للشؤءنين إذ يقول لهم ه الموا والميوا افإلى أ كره أنأرى قديم 
غاظة © وثلك ون غير شلكغايةالتر ب ةالبدنية؛ وما أ يلها من غاية 

وتقولعائ م ةأيسًا :كان ردول الله يمت تعلي وكنتاءزل 

وسواء كانت ه_ذم المناعات اليدوية السغرى مقصودة 
لذانا أو لجرد الابو وسد أوقات الفراغ أو مقسودة لسكب 
المادى فإ ن كلا الأمرين شريف ومشروع وإن كنا لا زال امتقد 
أنها من ألم الازوسيات لكل الت_اس ولا سما ذوى الخيئات . 
وين تمل عن مستر تشرشل وقد كان ولا يزال ءن مدررى دفة 
السياسة البررطانية بل العاية أنه من الثرمين بالرءم و كثيرا 
ما يذهب إلى سوبسرا! ارمم الناظر الطبيمية بريثة اأفنان محيث 
تج لقفسه في عرمته السياسية وما أتقل أعباءها . 

وعندنا من من الماذج الإسلامية ما يزاجم الرءوس السكبار 
عاكان لها من أر فعالق تغيير وجه التاريخ 0 شاملا ؛ فبذا 
ععزة بن عيد الطلب سيد الشوداء وقد عرف عنه أنه كان يذهب 
وحيدا بميدا فى سيد الوحوش ال-كواسر وطانا طالم أه_ل مك 
بقوامه الفارع وشبابه التوئب وهو يتقلد سيفه يتنكب قواسه 
وينتشى فى يديه الهام ومتمسر الحراب . 

ركان عمر من المهمتين بالتربية عن طريق الأشنال اليدوية 
والألماب الرياضية إذ يقول « من خط وخخاط وفرس وعام فذاكم 
الفلام:6 ويهذا لم مومل هذا النوع مر الأشثال الذى يسعى 
بالإيجمليزية برطهك ) هوبة ) . وكان رسول الله يشجم على نواجيه 
السثار حو مشماهدة الطبيمة وتأمل الأحياء ؛ فقد دخل على أم 
أنى بن مالك فوجد ابنها أ عمير حزينا مما ثقال لها : « اأم 


اونكرنا 


سليم مايال ألى عمير حزينا ؟ © الت : بأرسول الله مات تغيره 
( عسفوره ) فتلفت الثى إليه وقال : 2 أيا عمير ماقمل النخير ؟» 
وكآن كالما رآء كلها له مداعيا . 
ولاشك أن نوع الامبة تحدده الثريزة الهنسية . كا أمها 
تستديب ادر بزة حب الاستطلاع » ثم عى محال طبيعى #تعرف 
فيه الناتى' على خسسائص الهيواد'. » وفيه عتد آفاق الكيال:» 
وتتكثف الانف_الات والءواطف حو الياة والأحياء فى 
أبسط صورة. 
وغريزة الامب عسذه ملازمة للانسان من أأبه إلى الاحد 
لا تبرح سلوكه ولا ينفك عنها نشاطه . فلا تمارض بين الامب 
والسن مها يكن من هيبة ووقار . 
ققد دخل النى على عاأشئة وعمرها تسع سنين ؛ وكانت أءبنها 
فى يدهاء وممها_صواءها فى أرجوحة بين تين , نأنزلها أمها 
من الأوجوحة لتَزفها إل ردول الله ٠.‏ 
ول تنس عائشة لءيها بد أن أسبحتزوجة فهى تقول «قدم 
رسول الله من غزوة تبوك أو حنين فهبت ربح فكشفت تادية 
من ستر على عدة فى البيت عن بئات فى فقال : ما هذا يا عالشة ؟ 
قلت : بثانى ؛ ورأى بيهن قرسا لها جناحان من رقاع ١‏ قال : 
ومأه ذا الذى أرى وسطون ؟ قات : فرس . قال : وما هذا 
الذى عايه ؟ قلت . جناطان . قال ؛ جتاحان ؟! قات : أما “عمت 
-أن لسلبان خيلا لها أجنحة ؟ قحك دن بدت تواجذء 6 
والإسلام يقر الهو العرىء الذى لا يفسد الطيع ولا يعرف 
عن الإد » وما أسدق روح الوسلام فى بيت البارودى إذ يقول : 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب وغيرى باللذات يلوو ويلعب 
إلى ما فى هذه القصيدة من اعتزاز باللدأب على طلب الملا » 
وافتخار بنفس أبية ل4-! بين أطراف الآسنة مطلب»ء ولها مع 
الوحوش صراع ؛ فلا جب إذا أصثرت هذه المامة كل «أرب . 
واستقبات جوريات ببى الندار رول الله بإلديئة بالأناشيد 
والمازف؟ كا أخذ الأحباش يلمرون بالحراب بين ديه » وأخذت 
جاريتان تضربان بالدف فى ببته فلم ينكر عللهما ذلك حتى إذا 
دخل أبو بكر مئنهما ققال له النى : دعهايا أيا بكر فإن لكل 
قوم عيدا . 


ائرسالة 


وذهيت عائشة يوما إل عرس فى بيت للا نصار فاما رجت 
سألا النى : « أَهدِيم الثتاة إلى بملها ؟ 6 قلت : نسم قال : 
0 يشم معها من يثنى ؟ 6 أت : لا . قال : هأزما علمثان 
الأنصار قوم يمجبوم الذزل ! ألا بمثنم ممها من يقول : 
أنيناكم أتيهام يدو ا بيع 
ولولا الحية السمرا ل محال بواديكم 
والمرب آطاق كلة ( القلس ) على الرجل بلعب نين بدى 


الأمير إذا قدم الى . 


والمداعبة والشاءكة مما يدل فى باب اللهو والامب بثية 
التسلية والترفيه كان يفمل اأنى ؛ ققد قال لمحوز : 8 إنه 
لايدذل الجنة يجوز » لزنت ؛ ولسكته لم يابث أن تلا عللها 
قول الله تعالى « عربا ارلا » تنضحكت واستبشرت . لأنما 
ستريد فى النة سنيرة السن عذراء حسناء » وذلك ما ثتمتاء 
الوأ أة للطبع الركي فعا . 

وليس امزاح من المداعية فى ثىء » لاله عن أسوء الأثر فى 
النفس » لهذا نهى النى عنه . ويروى أن رجلا أخذ تمل رجل 
ذنيها وهو عزج فذكر ذلك لانى تقال : « لا تروعوا الم فإن 
روعة الم ظل عظم 6 وقال فى حديث آآخر 2 لا يأخذن أحدم 
متاع أخيه لاعبا ولا جادا 6 م نهى عن أأزاح بالسلاح ققال : 
«لايثر أحدكم إل أخيه بالسلاح فإنه لا يدرى دل الشيطان 
يترع فى يده فيقم فى حفرة من النار 6 0 

وكان الإسلام حريصا على صيانة المباحة من الابتذال » 
شرم على الأشاء أن يسبحن «اريات حتى لا تكون فتنة . ولا 
دلت الحا مات بلاد الدرب وضع رسول الله حدودها تقال : 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الجام إلا بإزار » 
ومن كان يؤءن باه واليوم الآخر فلا يدل حليلته الجام »© وقال 
« شر البيوت الحام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه المورات» 
ودخلت نسوة من الشام على مائشة فقالت لمن : أنين اللانى 
دخان نساء كن الخامات 052 ردول الله يقول : 3 مامن 
امرأة قشم ثيابها فى فير بيت زوجها إلا متكت المتر ينها 
وبين ريا » 


الرسالة ا 


ويوم أن سار العرفق ععاملهم على هدى التعالم الإرسلامية 
سانو كراءتهم » وشمد لهم جوستاف لوبون فى كتايه « حضارة 
ألمرب 8 ققال 8 عهابات الشرق أفْصْل من امات الذرب صة 
وراحة ؛ وعي عدا ذلك ل للاجماع والمحادنة ولا تقل شأنا مما 
كان لها أيام الرومان » 

والملاسة أن الإسلام عندما أقر البرى من ألماب العرب 
وشدب يشما لى هدف إل ١‏ كتناز المضلات وصلابة المود؛ ولم 
يتعد إلى إطالة الممر» وس يدقع إلى الضارة على الضعيف بالتذرع 
بحجج أوهى من نسيج المتكبوت مثل 9 شهب الله الأتار » و[عا 
وضع الرياشة البدنية موشع الاعتبار يأن جملها « تربية 4 ذات 
غرض نافع وهدف راقع . 

كان عر إسيرطة مد النتيان للحرب كفاية تقد لذاتها» 


وكان أبتاء الزومان يقاسون زمهرير الثتاء وذل النفس لينشأوا 


قساة القأوب غلاظ الأ كباد » أماالاسبان تقد جرت دماءالوحشية ٠‏ 


4 عروقهم إذ امخذوا سس 8 مصارعة العيرات 5 مسلاة وملياة » 
كما رأوا اللاعب يتجو من غدر خصمه ( الثور ) عاجله بطءنة 
من ختجره فيخر مشرحا بدمائة 5 

والأق فى جاب العرب فى الحم لهم بارتفاع الذريزة عما 
إشينها من حيوانية صارخة وشهرة عارمة » فهم قد عرفوا رياضة 
الإنسان ور ويض الحيوان» فلنا طااءهم الإسلام أحل الله لم 
صيد البر والبحر وحتهم على الرفق فى الأمركله ؛ ونهاهم عن 
الثلة ولو بالمكلب المقور فكانوا طرازا نادرا فى البطولةوالرجوة. 

طيروا الجام الزأجل إلى يلد لويكو نوا بالفيه إلا بك ق الأنفس . 
وأحائرا الصقور بين يد نبالهم تنقض على الصيدالباح : وامتلكو! 
تواسى اليل . واعتلوا سهوانها . فأ كرموها غاية الا كرام 
وركيوا سفينة السحراء تشق بهم الوهاد والتجاد . وتريسوا 
للأسود الشارية والأناعى الحاوية» تصرعوها فى كهوفيا» 
قتطهرت السبل من أذى الإنس والجن . 

وكانت ألعاب العرب فى جانها وتنصيلها مسابرة اطالب 
الطيع البشرى » فل يقبروا القريزة قهرا ؛ - ولو أرادوا لقماوا 
ول يبربوا من الطبع الغلاب » بل واجهوا الحياة بما هو فى 


الإمكان لاسير به! قدما حو الششرف والرفمة » حتى إذالم يمد فى 
الطافه مكان ء اسة-لم الرء لاواقم المرير » وف القاب الكسير 
حسرة على الافى القوى ؛ والشباب المي » فذلك قول شيخ 
المرب » وقد ذوى عوده »؛ وأتماوى ذال : 
أسبحت لا أل السلاح ولا أملك رأس البمير إن ثقرا 
وحدى وأخئى الرباح والطرا 
س بدا قوة أعز بو أسبحت شيا أعالج الكبرا 
ولو شاء المرنى أن برمز إلى الحياة الجاعة فاما تكون نفسه 
أقرب ما ي-مفه إلى غر ضه » بل تكون « الناقة © أقر بإليه وإلى 


والذئب أخشاء إن صيرت به 


الحياة من نقسه؛ قهى عور الأرض والماءء ومرصى الشاهد 
والنائب» ومدار القوة والسّءف» ومقياسالثر ن والمةَ ؛ ورهز 
المافية والضياع . ولهذا كان أغلب التمبيرات المربية عن النفس 
مشتقة من الناقةالتى هن سفينة الحياة.. وطالما كنى بماالعرلي عن 
نفسة ى كل مظاهر الشمون ٠.‏ 5000000 1 

ذكان المقل من قو لم : عل البعير » والدقل والمقال مايمةل ؛ 
والمائلة عي الماقلة أى القبيلة لأنها تمقل البمير فى أداء الدية عن 
المتدى الثم من أفرادها . وما أبرع تورية التنى لصاحب الثاقة 
إذ قال 3 اعقلبا ووكل » 

والعرلى يرخىلنفسه المنان كا يفءل بناقته ثم يأخذ شكيمها 
ويكبح جاحبا . ويزجرها عن هراها ؛ ويثتبها عن فر بباوتعوسها 
ويأخْدْ بناصينها » وعتلك سنامما » وعيل نفسه إلى ولده متائرا 
بحنين الناقة إذا طربت فى أثر ولدما » وإذا أناخها فيركت » قإعا 
هى نفسه الى ينيخما فتبرك . وكذلك حين يوقم! ويتودها » 
وها وبحدو لها نهى ذلول لا ترود »مادام فى يده خطامها 
بشد عاءها زمامها ؛ فيلزمماغرز الفضيلة وتنص بهفى ركاب الفشلاء » 
رائده المير لما » يتتدمة سادرا وواردا . 
تلك هى حياة المرى الذى يتخذ من الناقة سغينة إلى ممانى امثل 
ومكارم الأمور » حتى إذا نفض يديه من حطام دنياء لم يكن له 
فيبا ناقة ولا جل »لا مدعه فها خغراء الامن ٠‏ 

ولممرى إن الإنسان الذى يتوصل إلى ما باه العربى عن 
مد لأحق بالتجيد والتشليد ؛ وحسبه شرا أنه سك كل وعرء 


والاونا الرسالة 
وقف أمام «كومو » واعتزلها تقال . 
بعر عام هاهنا يشر ا آاد ويوحي أن شمر. 
0 ولولا وقاء طيمت به القطرة ؛ وحب لبتى النيل الامرة ؛ 
على مود طه رن د اللاح © الرحال إلى أحمنان هذا الشاطى' ؛ يحخرسه 


23111 

لفد مغى الزمان بنا يب ء حتى صرنا على بمد عام من 
على تخودطه 4 .. وا_كناما زلنا ترى الزورق سانحا . ميسوط 
الشراع » يجرى على كف الوج ء فى أنبار الللود ؛ لا يطويه 
أفق » ولا يحجبه بمد . 

5008 

كان « على طه 6 فردا آناء الله الرهافة فى الحسء والحدة 
فى الشعورء والرقة فى الأدوق ؛ فاتطلق حول فى الآنان يستمرش 
آيات الله فى جال الطبيمة ومقاتها . 


معردى هذه الأروج وأسة اذى دعم اأطبيعة الغونانه 


)١(‏ ماث الشاعر يوم ١1‏ أوقير حؤكام. 


واستعلى كل سعب» حت ألان الدنيا لإرادته. فكانتطوع أمسء > 
وراض بده انفسه » وروض جوارحه للعالى » فكان صساحب 
السيادة . 

ومفتاح هذا الظفر أنه انخذ من لجل مطية لكل غرض ؛ 
تأسبنءت المياة بسيطة لا تعقيد فها ء وصار من الألوف مروف 
عنه أن يقول « فلان يتخذ الليل جلا » . 

وإنه لجتمع كر ذلك الذى يدرك فلسفة الحياة فىكلتين هما: 
الغاية والوسيلة © وبدرك حقيقة البطل فى صورة فيها الجسم 
الخيل » والتفس الكاءلة » والفرض المأى . 

ولا شك أن الألماب العربية فى هذا الترض الذى أبديناء 
قد أوفت على الثاية » واختارت السك الآريب » فزاعت يذلك 
أنتماب الحضارة » وأئبتت أصالها وعراقنها كلا تمرضت للمقايس 


الزجة مما ندرقه ؛ ول تعرقه يمد . 
كر تود زيتوده 


« ممنوع القل والندسر وانترجة إلا ياذن الرسالة » 


بميثيه » ويطربه عوسيقاء . 
آ. ولا 
ور نات لطم سير 
سات 


أقطم التمسير عندها 


رلوا شاطى' ١‏ 
وكريم من السير 
ل لق هله الحجر 


غير وان عن النظر 


0-2 اتححة 


بك رأى ولقد عاش من طهر 


تلقد لازام 
ولفد عاش حياته شاعس! غير الشعراء . فلم بتوامع الحى 
من عبقر يستحديه القسيد » وإعا راح يستهبط الوحى من ملانكة 


السماء ليتدقع بمد ذلك شاديا . يتظام الحس أثانى » ويرسل بالجال 


أمازيجء وإنه بذلك فلاب باع ينثم الأعماق بالإيجاب » 


ويشتمل المواطف بالطرب ٠‏ 


وسماء لاشامر الذدْ مم1 يستقى الشمر و-يه وبيانه 


وأنا الشاعرالذىانتن بالح 2 كن وأذ كتيد الحياة افتنانه 
فبوركت با على |نك فتان 
شارب ف الخيال ماق عنانه ملا كالوحى قليهواسانه 
عم 1" ص- 


٠‏ ومن لف عثرة عقود هيت على الوادى الأمين » أنسام 
الجدء تحمل فى أحتائلها ريم « إبراءم 4 2 وعطر ذكراء ؛ 


فوجدت بين حجنى الشاعر رئة مفتوحة تفيض لالس ؛ رروعا 0-8 


تاتثى للتوغ فى الثقال ٠ك‏ تنتعى للتفوق فى الخال » ولنطرق 
صامتين لنسهم 3 
ى كفك السيف فاسم الأعل والدارا 
وادقم به الام » واشرب يما دارا 
أغرب بسينك لا تسمساع لمتذر 
م يترك الينى البسافين أعذارا 
م يشيموا فى قراب السسبل متطقه 
خاءحم عارى الحدين بتارا 


ا 


ارساة 


مارأيت وماسمعت 


فى سورية ولبنان 
للاستاذ حبيس الزحلاوى 
ا 
اا 
يستوى عندى عشب الثاشي ورغى الراغى . ولت أبإلى 
إأرلئك الحسكام الذين أزيجوم فأقلقهم » وأثارثم فأغطبهم كلاى 
الستمد منالحقائق » وهى جارحة . وقد قللها للمب ٠‏ 


لا أرب ذاتى » ولغاية <زبية » بل أردته لسبب 


واحد هو 8 غرورة إيقاف الشءب على الحقيقة »6 وهدا أول 


دما 66 ورمامم كك ٠‏ معائلهم 
جرحى وصرىى وأشلاء وأحجارا 
والمرب شنى كنوت أنت سيدعاء 
إن حانت اللي » أو لافيت قدارا 
وهذا هو يتف لتحية أبطال القتال فى « الثلوجة » 
ويساثاهم فى أسلرب شيق جيل عن وقفنهم الخالدة » فى القرية 
الصورة . 
هانوأ ديك الحرب 5 تطاحنت 
لكو منازعها » وهار عصيمها 
ف #رية مخصورة حكصسفينة 
فى لجة هاجت وماج. غضويها 
لم تدر فها الريم أين قرارها؟ 
والشمس أبن شروقبا وغرويها 
وهكذا ف ىكل ناحية نجده موهو! رخ التدم . 
6 
أما شمر الفقيد بين مالم اللهضنة فطفرة جريئة . أحدنت 
ووحا جديدة » لما لومها الحاص » ومذعيها الممتاز . يدت تباشيرها 
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لكين 


واجبات اللكاتب . 

هيح أن الأقائق نسبية ؛ وأرت ليس كل ما يعم يقال» 
رالأسح من ذلك أن تكرن الفائق محردةء والأذمان مهيأة» 
والخطط واضحة مبوطة ان كان حاله ووضمه كحال الوريين 
واللينانيين ورضعهم على التخسيص »؛ وحال ودع شموب دول ' 
الجامعة العربية بالنسبة لما هى متكوبة به من احتلال وافعى دمن 
تدخل وبسط سيطرة وتفوذ هو عثابة احتلال ميرقع . 

وإيقاف الشموب العربية على الحنائق السياسية فرض عحتوم 
وواجب مقدسء لا على الا 1 السؤول الأى بريد أن يسيربآمته 
فى طريق الإسلاج والتقدم والامتةرار فقط» بل هو أيضًا فرض 
محتوم وواجب مقدس على الكاتب الذى ياون الحالم يقلهه » 
وعلى قادة الرأى من الرجال الماملين والذين يمؤازرتهم ‏ دعلى. 


بظهور 3 اللاح التائه 4 وصارت نحى فتيا قد اشتد ومجه وعلا 
سناه بالحراج 9 لياليه 6 (25 ؛ وإذا كان الشمر الحى : عو الذى 
يتبئق عن الماطفة » ملونا بظلال النفس » نابضا بتدفق الحياة » 
فشاعرية ١‏ على له 6 بارعة فنانة » تأنى بالصورة الدقوقة فى البيت 
اأرسين فيظن أنها نحت الباسرة ممئية واقمة » وإلا فاسبح 
م الشاعر الحالم فى ععاواته أكملى -ين يقول : 
إذ! ارئقى البدر سفحة الهر 
ومعنا فيه رزورق يحرى 
وداعيت ثسمة من العطر 
على عحياك خصيلة الشعر 
حسونها قبلة مرت" افر 
يلها ألوانا مسكرة غدرة » تطير بالروح هياما ونثوة» 
وتسيل بالنفس سحرا وغبطة ٠٠٠‏ بل يا لوعة الفن الرفيع إذ يخلقه 
ربه وحيدا أسيفا ٠‏ 


الناهرة .الات 


, 6 أعنى أن شمر النقيد ذو طورين « تموء » و «ارهاء‎ )١( 
٠ وكل ديوان من الاثنين يدل طورا‎ 


ملظلا 


نوء آرائهم يسير الام مخطى وطءدة مع الشءب لتحقيق رسااته. 
بهذا تكون السلة وثيقة » والروابط قوية يبن الام والحكوم . 
أما إذاكان الها 1 غير دءقراطى بالتزعة » وكانت لهقواعدوقوانين 
دستورية كا هو الال » وكان من يلبس الوجه البشوش واأثذر 
الباسم للاجنى المستقوى الطامم » وبطاطي' له الرأس كا هو 
الواقع» ويليس لاشءب جلد الأسد الحصور السكشر عن أنيابه» 


يعمل بالسر عكس ما يقول ويملن ؛ وكانت له صافة لأيءة المراس. 


لينة المجينة » يتسابر, كتابها فى إبقاد أقلامهم فيجملون منها 
تاراً هادئة مرق البخور المطر للحا كم وتضليلا لاشعب كا فى 
الحقيقة » فقل السلام والرحمة على ذلك الشمب المسكين » واعم أن 
نكبته مكامه وصحافته أظل وأدهى من ككبته بااستعمر الطامع » 
' وأن مصيره بميد عن القابة التى أوحموه أنه سائر إللها . 

وقف فلان من صديقه الام يقول له فى معرض اللديث 
05 إن الحاك القوى بعمله لا مخشى صاحبة الطلالة » مملية كانت 
أو غير يحلية » ووددت او يزداد فى عبدك عدد الأقلام المارشة 
فتكون لك غير نبراس للهدى © فيوّمن الحاكم النير الذفن ويمد 
بأن يشجع السدف المارشة ليسترشد بها م وإذا بهذا الحم 
النير الذعن يوز إلى زبائيته ى قل صماقبة الطبومات أن تمزع 
من #يفة الرسالة السفحات ألتى فيها مقال 3 ما رأيت وما سمت 
في سوريا ولبثئان 6 

من هو الها 5 الحا كم فى حكومةجهوريةفرد من أفراد الشمب 
توفرت لديه الكفاية من موهيةوعل وعزعة؛ يتتخبه نواب الأمة 
للمدل فى خدمة الشعب . والحكام الذين نداولوا مقاعد الرياسة 
فى مسورية على نوعين » نوع اخعارته السلطة الأجنبية المتلة » 
وفرضت رياسته على الشعب فرصا كالشيخ تاج الدين الحمينى و جمد 
على المايد وسواهما ؛ ونوع اسطفته الأمة » وولته الرياسة تواية 


الرسالة 


شرفية دستورية لا غبار عليبا كالديد شكرى الوئلى » وكل 
حم يمتلى مقمد الحسكم سواء! كان رئيما لاجموورية أم رئيساً 
لاوزارة عنم تميده الجاهير وأصحاب التالات والأفراض . 

عبادة الأسنام سغة أصيلة فى الطبيمة الشرقية وهوى يلاثم 
مزاجها ويدفدغ سريرمها . 

وعبادة الأسنام عائل عبادة المونى » وكل ميت سواء كان 
عليزاً علينا أو غير عزيز » :سمو قيمته بمد لأوت » ويل قدره» 
ويصيح له شخسية وإن كان إممة » ونارمخا وإن كأن أكرة , 

سمءت فى ما سمت فى سورية أحاديث الناش ى المكومة 
القامة» ممت شكوى من نسرءها فثة من الشمب على فثة من 
الشعب» وسعءت عدا لما لوقفها الحازم فى لبئان #صفىمشكانها ممه 
فى الصالح الشتركة » وسممت انقساماً فى الرأى جيال موقفها من 
الجيش بزجرها عن الإفدام على الانضمام إل المراق وشر قالأردن » 
وسعءت ثناء على نشاطها فى السعى لاسير قدماق بتاء ميناء اللإذقية 
وإزالة العراقيل التى :ؤخر استلام القرض السءودى » وق 
موقفها تصد الحمكومات المربية عن التدخل فى شؤونها الداخلية؛ 
وحمت أشياء كثيرةعن الحسكومة القائمة تؤيد قول ابن الوردى 
القائل : 
إن تسف الناس أعداء لمن ولى الأحكام هذا إن عدل 

وسعمت الإطناب فى اءتداح أعمال الوزير السابق السيد 
خااد المقلم لدقته فى تصر يف الأأمور الإدارية على أ كل وجه» 
وعمت نقدا ليدم على قدر نه ا خم بين دقة الإدارة ودقة السياسة » 
وسعمت من يمطف عليه ول أر من بكى بمده عن المكم . 

ورأيت ناس يبكون ح-ئىالزعم » لا لصفات فاشلة فيه ؛ بل 
لأنه كان بريد أن يممل » ولأن الشمب قد سمع أن صلاح الشموب 
متوقف على وجودة مستيد عادل 4 وكان مرجوا أن يكون الزهيم 
ذلك 9الرجلالنتظار» ولكنه ذهب فليرعه الله » وليحسن إلبه . 

وسعءت من يهلق ليد شكرى القوتلى ويتحزب4؛ ويطالب 


5 


مده 


م 


بعودته إلى الحسكم + ورأيهم يتسلون آثامه مدموعهم» ويطوروته 
من الحطيئات نيران لوبهم ٠‏ ويذتفرون له ما تقدم من جراعه 
وما تأخر من إجرامه ؛ ونسوا أمهم ثم الذين هلاوا يوم أسقطله 
الزعم من أريكة الرياسة ء وتم الذين كيروا يوم سحنه الزعيم 
فى سجن الاسوص والقتلة * وثم الذين طليوا رأسه ء وثم 
الذبن نسبوا الزبنات فى شوارع ال لد وأشروا ألوية الغرح 
اهاج بسقوط شكرى القوتل الذى فل كذا وكذاوكيت 
وكيت . 

كل 15 فى كل بلد صم يمد الناس ويرجونه » وهر[ 
سخرية الزمن أن غباد الحكام ينقابون إلى كافرين ويرمين» 
وأن أتباع ال كام يتعاورون ساعة سقوط الاك إلى زبانية ويدفين 
ثم لابليت غطبهم أن يؤول إلى رعة وشفقة الما الصسريع » 
يقيلون هثاره » وعسدون دموعه » وبنشفون عرته » ويضّودون 
جراحه ؛ وبواسون آلام نفسه “ ثم يماو 0 

هذه سورة لسير كل حام فى كل شعب» وى كل زمان » 
ولكئ هذه السورة لا نتطيق على حال السيد شكرى القوتلى 
بدايل أنه بمث بعد أن مات » وتقمص بمد أن فنى واشمحل . 

وأنا أنول إن الذى يبوى ويسقط لا تقوم له قاتمة . وإن 
السيحات التى تسممها هنا وهناك؛ فينة بمد فيتة » رك هى 
إلا صراخ مبية فى ريمان السبى ترملت مسد الزواج معناء 
الإإعلان الصربح عن حياة جديدة مع زوج جديد » أما الروج 
أليت فلا يبءث . 

الرئيس النوتلق فى ننارى هو من آخر من يتأهل الرعة 
من كافة طبقات الشءب ء لا لأنه السيد شكرى الأوتل صاحب 
الصفحات الطورة فى تاريخ الحباد الوطنى منذ انيئاق هسدذًا 
الثرن » ولا لأنه ساحب اد القوى والمزعة المبارة فى حاربة 
السبانييت ومقائلة الفرنويين والاستمانة مليهم الألمان نارة 
والإجليز تارة أخرى ء ولا لأنهكان « الحركة التدعة » كأ 


الرسالة م١‏ 


كنا نسميهء وإذ كان يقطع آلاف الأميال متنفلا بين الام 
ومعر والححاز والرياض والمن فى العمل المتواصل لاستقلال 
-ورية وإزاحة نير الفرف_و بين عنها ء ولا امغرات من الهسئات 
تسطرها الوطنية له يحروف من المشرء وبرغم هذه الحستات 
وسواهاما بمرفها له كل سورى ؛ أقول إنه إلايستأهل ازع ة 
ولا الذفران لأنه أجرم فى ح<ق نف-ه» ثم فى حق وطنه ثم فى حق 
دستور بلادء؛ ولذلك يمسن أن يستمم إلى نصيحة الأمة تقول له 
بعودة وإشقاق 3 اذعب أيها الإنسارث. إلى منفاك لك لمبت 
دورك ففشات 6 . 

الحتك اللدس#ورى تقليد لا مخليد ؛ ولسكن اليد القوتلى رعو 
أول ريسن جم رية اورية المستقلة » قد عبث بالدستور » وسخر 
واب الأمة ماهم يتتعلون له مادة فى صلب القاثون الأسامى 
تبيح إعادة انتخايه فرئاسة | كثر من مة . فهدًا"الميث 
المارخ جرأ الأءة على الاستهانة بدستورها وعلى تحويره وتبديله 
كلا طاب لشيطان من الشياطين إشباع شهوته من المكمء وهدا 
المبث الإجراى هو الذى مهد البيل للانقلابات الثلائة . وهو 
الذى مل ضباط الجيش على ذيح بعضهم بعضا . وهو الذى بذر 
يذو ر فتنة أسألالله أن يختدن فى ممدها. وهو الذى أأتى 2 يوط 
الحربر فى الشوك » وقال لأعدائه أن بتشبثوا عبطالية الحسكومة 
القائمة بإلفاء الدستور » وعمو القوانين التى ها التواب للمحام » 
واعتبار ماقام على الفاسد فهو فاسد » وإعادة ما كان أنام حكلة 
السميد إلى ما كان عليه » وأن بسر حوا النواب ورئيس الجهورية 
ويتبءوثم ثم ليعود تفاءته إلى مقر حكله » وسولخان ملك . 

ليل من المقل يارجال دمكق . قايل من الرصانة التى عرقم 
بها ».لا نضيموا الوقت فى تماحكات أفلاطونية وعدمنات لا طائل 
متها ٠‏ إثف سورية لاعوت وعى ماابرحت تنجب الرجال؛ 
فلا تسبدوا الأسنام ولا تبكوها إذا هوت وانطرحت ف الرام ء 


عيوب ال معزوق 


قوس 


ا للست بس_اكه 


دع الحوارتٌ اردب 


روزفلت ى مر 
للاستاذ مد سيد كلاق 


فى شهر مارص سنة 141١‏ حاء مسغر روزفات رئيس جوورية 
الولايات التددة سابًا إلى مصر عن طريق السودارت, بعد أن 
أمغى فترة فى السيد فى غابات الودان . ونزل فى أسوانوالأأ مسر 
وزار ماقيهما عن آثار . 

وقد أراد الحتلون أن يتتفمو! بنفوذ روزدات الأدلى ف تشبيط 
هم المسريين وإضءاف عزاعهم <تى يرضوا بالاحثلال وينصرةوا 
عن طاب الاستقلال . قأوعزوا إايه أرتف يخطب مطريا الحكم 
البريطانى عميذا بقاءه . فقام فى الخرطوم وألتى خطبة أغاد فبما 
عزايا هذا الك وفرائده؛ كا أشاد عزايا الدين السيحى وقضائله 
وتوائرت الأنباء بهذا إلى أذهان السريين فتائر الرأى المام ا 
جع . وقد نم اأرحوم أء دل شوق لصيدة فريدة هى قصيدة 
أنس الوجود © وأهداها إلى الرئيس الأعسيكى صيفقة موطاب 
حاء فيه 8 
قواهى الدول . أرض اعاذها الاإسكندر عرينا: وملاها على أهلبا 
قيهس -ذينا » وخاف ابن الما صفيها اسانا وحنسا وديئاء فكان 
أعثلم الستعمرين حقيقة وأ كثرثم يقينا . وهو الذى ل يلم عليه 
أنه بنى أو ظل أو سفك الدم أو نممى أوأمر إلا بين الرجاء والحذر» 
من عدل تمر ء الأىتنبيك عنهالسير . 


1 وت الوم عثى فرق معد الأعمر الأول» ولخد 


لاقت أبها الشيف المظمق السودان خطيبا فأنصت الممسر» 
والتفتت مهسر » وأقبل أهلها بمغمم على يض يتساءلون : كيف 
خالف الرئيس سنة الأحرار من قادة الأمم وسواس المالك أمثاله 
قطاردالشءوروهو يرب» والوجدانوهو بشي» والحياة وه ندب 
فى هذا المي . ومن حرمة المواطن السامية ألا تطارد كأنها 
وحوش ضارية؛ على سحراءأر بإدية :كأ طارت السباعبالأمستقما 
منطبا ثمها الجافية ٠.٠‏ الح » وقد وفق شوق فى هذه القسيدة 


الرسالة 


ترفيتا كبيرا وأجاد إجادة تامة ولريب فى أن عاطفته القوية 
وإدساسه التدفق وشعورء المياض كان عافرا له على التجويد , 
و اهم الشاعن فى هذه القصيدة بالثثويه < دن مصر القديم 
وحضاراتما ومدنيتها وما كان فيها من ااءلوم وما نركه الأقدمون 
من العمران . وقد كال قوى الأسلوب متين المبارة . وأراد 
الشاعر أن يكب عطف هذا الر جل الأمسيكى <تى ينتمس أمر 
والمريين ويعيهم بنذوذه الأدبى فى قنيهم الكبرى ؛ قننية 
الاستثلال . 

ومن قوله عخاطب) روزفات : 
0 إمام الشءعوب بالأمس واليسو 
كن اظبيرا لمارا وتنصيرا 
قل لقوم على الولايات أبقا 
شيمة الول ازيثب: بقى وجيب 


3 ستمعلى من الغناء فترفى 
وابدل التصح بعد ذلافعضًا 
ظ إذا ذاقت البرية غمشا 
أحرجو ه فضيع العهد بقهًا 

ليشأ شوق أن يلوم روزفات أو يمتب عليه على ما تفوه به 
فى الحرطوم من مدح للاجايز وإطراء لم . وذلك لأنه كان يطمع 
ل أن يسمه إلى جا الو فرأى أن يخاطبه فى أدب جم 
ورفق ولين؛ وان «ستميله إلى ناحية معير بالتتنى بهذه الاثار اأتى 
شاعدها روزفات فى السميدء وعا تدل عليه من عبقرية ونبوغ , 
وشم يكهذا جديا بالتقدير والاحترام ؛ خليق بالجرية والاستقلال 

أما حافظ وغيرء من الشعراء عإنهم قأبلوا روزفلت بالمتاب 
الر والاوم الشديد والتتريع والتمنيف » وقدموا له الأدلة والحجج 


0 ساد اراله وخطأ أفكاره وبمده عن جاده المي 5 


أنظر إلى عانظ حين يقول : 


يا نسير الضْموف بالك #طرى 
ل تطيقوا جوارهم بل نم 
أنت تطرهم وت عليوم 
ليتشعرىأ كنت تدعوالهم 
يوم كاتوا قذى بمين (نوويور 
يوم نادى واشتحتورت قايا 
يوم سجلتمو على صفحات الد 
ودثيم إلى الممساة وثويا 


خطة القوم بعد ذاك التكير 
فى عنام من دونهم انسور 
ناما آمنا وراء البحوو 
يوم كانوا على وم الثذور 
ك) وداء مستدكا فى السدور 
٠‏ عن الذي لكل ايث عصور 
هه تاريخ دادم عالنور 
وتام عت تراب القبور 


1 


الرسالة لفن 


إعساائيل وااسينىمةوا رت هما حليتان للعمور 
وعحيب يفوز مدذا باطلا قوم 

هكذا خاماب حافظ روزفات 
يرسل القول من أعماق ذؤاده ممتزجا بدماله . ويقول له انعم 
تسبررا على حك الاجايز و تطرقرا بقاءثم فى بلادكم بل قم 
عايهم وأجليتمرثم عن دادم وطاردعو م حتى خلت منهم أقطاركم 
ونلم حريقكم راستقلالك . ثم أخذ يسائله ثلا : هل كنت 
مدح الإنجليز وتقتنى بفضائلهم يوم كانوا مرابطين فى ثنورم ؟ 
هل كنت عدحهم بوم قامواشنجةون يدعو إلى كفاحهم وجهادمم ؟ 
يوم أن كانوا ذى فى عين توويورك وغسة فى حلتها ؟ لا شك ى 
أن روزفلت لايحوب عن هذا الؤال لأنه لم يرد خدمة المن؟ بل 
أباح له معيرء ايت أن بحكم على شءب ميد بالذل والذوان ف 
سبول منفمته اللجامة . 

لقد دعى الرجل إلى تأطابة فى الجاممة الصرية فأاقى, خطبة 
طوبلة ردد أيها آراء المتلين فى عدم سلاحية اأصربين لاحم 
الدستورى والاستقلال ومما جاء أيها قوله « ٠.١‏ فإنك لا جل 
الإنسان متربياً ومتم.) تعلماً حقيقيا بمحرد إعطائه درو معيئةء 


ذاق ذلة الأسور 


. والشاعر فى هذه الأبيات 


وكذلك لا تحمل أمة سالمة لأن نمم نفسها ينقسها بمجرد 


إعطائم! دستوراً على الودق 4 بل تربية القرد وتعليمه حتى يصير 
صالما لأممل ف العالم تستئرقان أعواما طويلة . وهكذا “ربية 
الأمة وإعدادها حتى ننم فى قضاء واجبات الكومة الذانية 
ليان فى عشر سنوات أو عشرين بل يلز مها أجيالمتماةبة .» 
“م قال « ٠‏ فإن بمض الدمالين الجبلاء يزعمون أن محرد إعطاء 
دسور على الورق ولا سما إذا جملت له مقدمة ترن ألفاظها فى 
الأذان يحمل الآمة قادرة على المكم الذانى . وليس الأمر 
كذنك أبداً .. 

ظن روزفلت 1 تادر عثل هذه الأقوال على القضاء على 
الروح الوطى عند الصربين وإخاد أنقاسهم وتدمير عزامهم 
فيقيلون حياة العبودية والاحتلال راضين مطمثنين . و 
خيب الله نه وأخزاء في يفاح فى ما سعى أيه بزباء بقشل «ظيم . 
ولم يكن الشعب المرى من النفلة والسذاجة ميت ظن » بل 
كان يقظا ساسا . وعلى هذا فإن خطبة روزفلت أئارت حفيظة 


المريين أجءين وأشمات فى تلويهم نيران الحقد واليخض 
للمستّعمر ين وأنصارهم . فكأن الرئيى الأمريكى والطالة عذء 
قد أساء إلى المتلين وأثار فى وجوههم زويمة عنيفة . انظر إلى 
ما فالته صحيقة الأعرام فى عدد 91 ارس سئة 15٠١‏ وهو 
« ماخطر لها فى خاطر أن الستر روزفات عر بهذم اليلاد 
مرور الماصفة نترك وراءهادويا كبيرا ؛ أو مرور الصاءقة تهز 
أعساب البلاد هرا عنيةا . بل لم يخطر لنا مخاطر أن تكون 
زيارته مثاراً يثير “ثوامن الأقلام وعدأ محرك به نيران الأحقاد 
فنمع بمد رحيله عتا من فرقنا كلام طالما أنسكره المقسلاء 
وتبرأ مته ومن إثارة زوابءه الفبماء . ولكن أ روزفلت إلا أن 
ركت سكوتنا وأبرزت 
كامتاً . . . الخ 6 قن هذه الفقرة تذرك مقدار ما أثارته خطبته 


يقول كلة مهادت - ن ااقاى شحونا وخر 


ا سيئة فى النفوس . 
وقد ثعر الكتات والخطياء والشمراء لارد على اريس 
الأمريكى فاءتلا'تالصدن بالقالاتالطاويلة فى هذا اأوذو ع » 
زالظاهر أن الكتاب وجدوا فرسة للدءوة إلى السك الدستورى 
فكتبوا وأطنبو! شارحين الحظأ الدظم والطلال الكبير الذى 
وقع فيه رودفلت عأمداً متعمدا . وهكذا اريدت سهام المستعهرين 
إل #ود ثم وثبت المصر بون على حةهم بل ازدادوا قوة وممحاسة 
فى الطااية الحم الدستورى والادتقلال . 
ولو عقل الاستعمرون لا قاوموا هذه الرغية ولا وقفوآ فيوجه 
تلك انهشة ؛ ولكن شهرةالاستممار أعمهم وأضاتهم عن:سواء 
السبيل . وكيف يمقل أن يسكت ,الشمب الصرى على الذل 
والموان فى الوقت الذى عتع فيه الترك وأمم اليلقان الحرية 
والدستور وثم أقل من الصربين ثقافة وحضارة ؟ لقد اشتد 
تطلم الصربين إلى الدستور منذ اليوم اذى ظفر الآثئراك به . 
قلنا إن الشعراء ساهموا فى الحلة على روزفات . فن ذلك قول 
أعد لسعم 
سدد سمهاماك عند كل خطاب 
أمبشر يهدى المباد لدينة 
برح الأفاء وإن دوزفات لنا 
برح اللقاء نلا تسكونوا أمة 


لمح الذى ترجى يوم مصابي 
أم ضيفن مذق اللسان عابي 
من أبئض الأجداء لا الأحناب 
ندع الأخيل يمضها إلداب 


١11 


أياكر أن تركنوا ازغارف 

ألى أرى الدستور لطر بدفكم 
وال آخر 

روزفات آ ات المواطف مثكرا 

ما مكذا الرجل المظيم عيله 

ما أسدقوك رواية عن طالنا 

هلا سبرت شءورنا هن قبل ما 


أنسيت تاريعنا لك لهي 1 


يم عن على - اللوات 


لا تتركوه فاه بالوسسات 


كرم الوقادة مرضيا إمكاترا 
عن ميد[ الأحرارأغراض الورى 
بل كان ذاك القول إف 5 مفترى 
تاق اللطابة بينا مسمترا 
شئات به تلك الظالم أعمرا 


عظمى أعدحم! الرئيس سكررا 
احم با إرضاء عنك مسطرا 


حكم اانفوس على ااففوس مصيبة 
ميرك يارئيس وبمدها 
وقال الأستاذ على النايالى 
لدمرك لست بالرجل الحمسام 
اكرام الناس أسدقيم حديئا 
فالك لم تقم بالتول إلا 
لقد كت لأءل الأرضى لهبا وكانت رمم أرض افتنام 
وكان الإمجايز لكم رؤوسا فهل رفموا لكم هام احترام 
وعكذا أترغ الشمراء تضم وسخطهمعلى السائحالآمريكى 
الذى حر على نفسه ذلك اأمضي - والدمر الذى قيل فى هذا 
الصدد شعر عاط صادق كل السدق . ولم يكتف أذ ذم بلوم 
الرئيسروزقلت وتم فه > بل أيجه إلى اأصر بين وحم على احتقار 
أقوال روزقات وازدرالها وحرضهم على مواسلة الجهاد والكفاح 
“فى سبول الد-تور الذى آن أوانه وافتريت ساعته 5 زعم يشعره. 
وهذه روح طيبة ندل على معو صاحيما وعلى أنه لا يمرف اأيأس 
ولا القنوط . 
أما أبيات الثايالى فإئها اءتازت بالشدة والقسوة٠‏ فهى مجاء 


إذا عد الحمام عن السكر ام 
وأبمد عن أكاذيب لئام 
لتمءنا أإطيل الكلام 


لاذع وطءن فادش » وا_كنه لا يقاس إلى حانب طمن روزنات 
فى الممريين . نهو مثلا فى قوله « --- فإن بض الدا«الينا+هلاء 
هون أن رد إعطاء دستور .١‏ لاخ 6 عنى رسال الحزب الوطتى 
الذين كانوا يدون فى طاب الاستور ليل نهار . والأستاذ اامايأنى 
كان وما زال من رجال الحزب الوطنى . فلا لوم عأيه إذا قابل 
وقاحة روزفات عاتستدق ؛ وحزاء ميثة سيئة مثلياء 

وقال إعاعيول صيرى : 

إذا سيق تير إلى مسمم ‏ تمسر خالصه فى الرغام 

وإن ساق روزفات مادونه إليه تتحى كلام السكرام 

صدقم وأخطأ من ل يقل كلام الرئيس رئيس السكلام 


الرسالة 


وقد استهعون الناس عذء الأبيات وأطاقوا ألستهم فى قائلها 
بألفاظ نابية » فاشطر [كاعيل سبرى إلى إعادة تثرها ثم علق 
علما بكامة عاء قما : 8 ٠٠‏ وما البيت الثاات الى هو مظنة 
الدج والاإطراء 0 يكم على من يددرون السكلام على حسيمقدار 
قئله . » رلكن الذى لاشك نيه أن إعاعيل سبرى لم يكن 
موذتا فى هذه الأبيات . 

وقد تألفت مظاهرة وسارت إلى فأندق شبرد الذى تزل فيه 
روزفات وأخذت تف مده فاشطر إلى الرحيل عن اايلاد 
ولا رسل إلى الإسكتدرية قابلته الجاهير بالشهاتم والسباب . 

ومن الثريب أن الجاممة الصرية بالرغم من شور السخط 
الذى سبيه روزفات مخطيتة قد مندتهالذ كتوراء الفخر يةمتحدية 
بذلك الرأى العام مع أن مركرها لم يكن امح لها بذنك . 
إذ ل تسكن جاممة بالمنى المحرح ٠‏ بل كانت قاعة سغيرة لإلقاء 
محافرات فى بءض الواد . وعلاوة على ذلاك فإن حداثة عهدها 
لا مخول لها حق هذا الفح 7 / 

وقد كادت هذه الحادثة تسرف الرأى المام عن الطادمة 
والقاكين علنها ووجه إلى رجالها تقدعنيف وطن شديد؛ 6 أن 
بض الكتاب حثوأ الجهور على عدم التبرع للجامعة <دى تسب 
درجة الدكتوراء الفخرية التى منحنما لارئيس روزفات وكانت 
أول درجة قخرية منستها تلاك الحاممة النامكة . 

ول يكتف روزفلت يا ساقه فى مص من مطاءعنف أعلهاء 
بل رقف ف دار البلدية بلتدن وألقى خطبة ملاأها بالشعائم 
والسباب على الميريين . فانبرى له الكائب الوحازىالمرحوم 
برنارد شو وصفعه يقال عنيف حاء فيه « 0.. فلأن كان من 
وادبنا من الإنجلز أن كم عفر أسلحة بقن ندوق أحِد 
رأى أهليها المربين كا يقول مثر روزفلت اند كان من وأحبنا 
الءتلم أن حك أمريكا إتقبى اتسيحة تدان زوزفات .> 

قانا إن ثءور الوطنى فى مصر .فى ذلات الوقت كان ينذر 
بالانفجار عن ثورة ضد الاحتلال والمتلين»وقد ظهر ذلك واضحا 
يبا رفس الصريون أجمءون الشر وع الذى عرشعه شرك 
قناة السويس أد أجل امتيازها . 

وهذه اافعرة من تاريش مصير حافلة بتصائد الشمر السياءمى 
الذى كانت تنذيه عاطقة مأحهبة وشعور متدفق 


كر سبر كيماى 


وم 


خوراء معاصرون مغمورود 
للاستاذ الدكتور تمد كامل حسين 
١‏ -- مسوم منطارى سايم 
لم و و 
روئ ابن خلكان فى حديثه عن ربيمة الرأى أن بكر بن 
عبد اله السنمانى قال : أتينا مالك بن أفس أمل يمحدثنا عن ر بيمة 
الرأى » وكنا نستزيده من حديث ربيمة » فقال لنا ذات يوم : 
ما تصتمون بربيمة وهو تائم فى ذلك الطاق ؟ فأتينا ربيمة فأنيناء» 
وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال نمم . قلنا : أنت الذى يحدث منلشمالك 
أبن أنس ؟ قال نعم . قلنا : كيف خطر بك مالك وأنت لم مخطر 
بنفسك ؟ قال : أما عتم أن مثقالا من دولة خير من حمل عل !!! 
هكذا استطاع ربيمة الرأى بهذا الرد لفحم أن يسكت من 
جاء يوني » وكانت كلاته هذه أبدق تصوبر لا عليه الجتمم فكل 
العصور » وكل البيئات » فند أدرك ربيمة أن المالم لا يسظم قدره 
إلا إذا اتصل بذى سلطان » وأن الشاعر لا ينبه ذّكرء إلا إذا 
عاش فى كنف عظم » وأن الأديب لا محمد أمنه إلا إذا حفلى 
بصحية من بيدثم الأمر . والتاريخ يمدثنا بأنه قل أن مد مالا 
قدر علمه فى حياته » أو شاعراً سار شمره » أو فتانا علا صيته إلا 
وجدنا وراءه ساحب أمر بقدمه إلى الناس ؛ وعندئذ فقط يلق 
سن الجاهير تقدرا أذنه » وإشادة بذ كرءو ما اعواهيه ؛ أماهؤلاء 
الذبن وهبوا ملكات علمية أو فنية وم يستطيموا الانصال بمظم 
أو كبير فوم يميكون منطوين على أنفسهم ؛ متزوين فى مقور 
ديارثم » لا يشمر بهم أحد » ولاتمرفملكاتهم ولا تقدرمواههم. 
افنهم من لا يقوى ملكته الفنية لآن الناس -وله لايشعرون به» 
ومنهم من ينذى مواهبه رملكاته إرضاء لتفسه دون الحاجة إلى 
إرضاء الناس وهؤلاء ثم الذين سنتحدث عنهم عحاولين أن نظور 
شخصيتهم الفنية » لأن هؤلاء أولى بالحديث عنهملآن الفن أصيل 
عندم. وثم كا قال أرسططاليس يميشونافى فقطء ومن هنا كان 
نهم أرفع وأدق من غن كثير ممن ظوم بشهرة واسمة ء وأسما 
عريسًا » ونالوا تقدير الجبور وإتحابه . 


يفف 


وأول حديث لى عن الشعراء الثمورين » هو الحديث عن 
شاعى مماصر هو الأستاذ حسن طنطاوى سام مدرس المربية 
عدرسة النيا الثائوية » فقد معت منذ شور قطامة من شمره كان 
محفظها صديق زمول » فأتحبتنى تلاك لأقطوعة لما فيها من شاعرية 
وفن أصيل » لاحنات أن الشاءر لم يكن من التكانين ولا من 
الندتين ؛ إعا يرسل الشمر عن طبيمة فئان متمكن من ذنه فى ألفاظ 
مسهلة إسيرة ليس نبا غموض ولا تمقيد؛ فو يقول هذه القطوءعة 

وأى ف الامو مما تؤلى الرهد والورعا 

وأقم لايرى قرا 2٠‏ بداء إلايه وما 

فمار الحب مذهبه وعاد أثيدء :يما 
وصعر رأسه شيعا 
فا تاب ولا امتنما 
رضينا بالذى شر 


وه رف الدهرشيبه 
ودق الحم أعلمه 
عذاب الحي ذرعته 
حقيقة أرى كثيرا من الشمراء التقدمين تناولوا امرض فى 
شمر » وذكروا أمثال هذه الممانى » ولكن الشاءر الحديثأرق 
من القدماء » ولا سما الببتين الأخيرين . 
طلبت الزبد من شعر هذا الثمور » وأردت أن أعرف شيئا 
من رججة حيانه»؛ فكانمن <فلى أن ألقاء وأحدث إليه ويتحدث 
إلى » فمرفت أنعرجل عصامى حا ء أعأ فىأسرة فقيرة » ولكنه 
كافح فى الحياة » وذاق الحاو والر» واتطر إلى أن ياتمس قوته 
في الوقت الذئ كان يمي" نفسه فيه للحسول على الشهادات 
الدراسية ؛ يشتغل مرة كاتبا عند ساك » ومرة أخرى كانيا عند 
عام » ثم صل على كفاءة التمام الأولى قيمين مدرسا إأراميا » 
فناظرا إزاميا أيضا » ولكن لم تقمد به “هته عند هده الوظائف 
بل درس وجد ف الدرس حتى حصل على دبلوم التجارة الليلية 
فى نفس السنة التى حصل فها على شبادة مجبيزية دار الملوم » 
وقد ساعدته مواهيةه وملكاته على أن حصل على هاتين الشهادتين 
من الل دون أن بتاق المم عن مدرس بالرغم من كدءق أعماله 
الأخرى التى اشطرثه إابها الحياة ؛ واستمر فى كفاحه حتى حصل 
على إجازة التدريس فى دار الملوم وتقلب فى مناصب التدريس 
بالمدارس الابتدائهة والثانوية حتى استقر به القام فى بلده اذى 
نشأ فيه » وأصبح تانما بما وهبه الله.من سمة فى الرزق . فازددت 


رلخينا 


إكبار! له رإكابا بنعاطه وهته » واعتمءت إلى أشماره» فمجبت 
كيف يمر مثل هذا الفن » وهل مثل هذا الشاعر الكافح 


الجاهد فى الحياة . أنشدلى قطبة من قسيدته ١‏ ممجزة القرآن 


الكرم » وفنا يقوا. : 

قلات أتطرب بمد فوت أوانه 
وأراك فى مرح السبا وكأءا 
قلت امعمى با عر لا تتعجبى 
والحن قد عت به فتمحبت 
(عمر ) الذى تدكان جدممائد 
لاتلا (طله) استماد سوابه 
وأنا الأديب تلوته ووعيةه 


3 


(وت#د )| يختلقه وإعا 
أل عازه وتاسج برده 
لابيتنى أجسرا على تبيائه 
قد أتمز الفسحاء منذ أزوله 
إن كنت تتكر ذاك»فأتبورة 
أو قانطح الصخر الصليب فاعا 


.أن القينة؟أين يعض حطامها ؟ 
أبن المسا ؟ نكي اذا باسالها 
أوطين كع فيه ينفح داعيا 


وترى حلوى اليثر بعد زماته 
عاد الشباب إليك فى ريماته 
إى عدت الله فى 5رآنه 
من رشدءء وصقت إلىرعانه 
لادسكين يلج فى طته أنه 
وأ الرسول يوج فى إعانه 


فسحدات مرا عد سعدر بيأنه 


مولا مره لفسا بأسانه 
والسطق السيزاز فى دكانه 


الله جره لحب جناته 


<تى يصير الاهر فى أ كفانه 
من مقله واتزل إلى ميدانه 
مولاك وازنه على ميزانه 
يروى لتا ما كان من طوقانه 
ما كان من ذرعون أوها مانه 
فإذا به سير على أفتاته 


الرسالة 


البيت الرابع يتحدث عن عمر قبل الإسلام فقال إن عمركانة يلج 
فى طفياته 6 وف البيت الحامس يتحدثعن عمر بعد الاإسلام تقال 
إنه توج فى إعانه واملك ممى فى أن الشاعر أحسن كل الإحسان. 
فى اخترار هذه الألفاظالتى ندل علىما برمى ايه مع مافيهامن الوسيق 
الافظية التى تلام المنى . وجيل من الشاعر أن يتحدث فى آخر 
بيت من القصيدة عن مسدزات الأنبياء وأنها فنيت وليس لها أ 
الآن » ولسكن القرآن الكريم هر المجزة الكبرى التى لانزال 
بل ستظل باقية إلى أن يشاء الله - 

وشاعرنا مصرى تتمثئل فيه خصائص اابيثة المر يه »و'تحل 
شخصيته الفنية فى مقطوعانه القكاعية » ومداعباته لاخوانه , أو 
حديثه جما يط <وله من ألوان الجياة » والمسرى 5 قال بعش 
النقاد ‏ عيل إلى التكاهة ويتذوقها » ويقرقه اسماعها » والأدب 
الصرى قدا المسور ملى' بالذكاهات الشدرية وغير الشعرية» 
حتى لتمد الفكاهة شرورة من ثورات الياة الهرية » والشاءر 
سن طنطاوى سلم شرب يسهم وأقر فى هذه الناحية حتى لتكاد 
ذهب إلى أن شعر كله فى الف_كاعة بل فى الجون » ومتى كانت 
الؤكاهة العرية غالية من المون ؟ ‏ استمع إليه وهو يداعي مءالى 
عبد الجيد عبد الق باشا وزبر الدَون سابقا إبإن أزمة ااسكر » 
وكان الشاعر أسميي عرض البول السكرى . 


ولحيب إراهم يحت دثانه 
حيا يشير إلى الحدى بينانه 


بل أبن ناقة سالح فى شربها؟ 
فندت جميع المجزات ول ,ؤل 

من هذه الفضيدة الجيلة نرى الشاعر يتأثر بالقرآنالكريم » 
ويخرى لمانه بالحديث عن إعحاز الفرآن حديث رجل متلا" بنور 
الحدى والفرقان » فاقتبس فى قصيدته بعض آيات القرآن ؛ ومن 
قصيدنه معانى آيات أخرى » نظمما فىهذا إلشمر السهل الرقيق» 
ثم أرى الشاعر وفق فى اختيار الألفاظ التى تلائم المنى الذى 
يقصدء ملاءمة ثامة ولاسيا فى البيتين الرابع واللحا.س » فى 


قل لمبد المن إرث لاقيته 
إن عندى منه قدراهائلا 
أثرب الاء نقيا صافيا 
أبيض الاورى. فإن حلإته 
مالسكم برجون (عبودا ) وف 


لانذخف قا يسيب السكرا 
يشرق الأمسار طرا والقرى 
فإذا السكر قيةه 6د سرى 
سار فى الأنبوب شيئا أعرا 
معر من مكره يكف الورى 


أو أستمع إليه وهو يسف ( المويس ( إبان الحرب وقد 
كل ذلك سوومتلاحقة سريمة يتلو بمضْما بمضا كأننا نشاهد عرضا 


سيمائيا . 

و جتمن الهويس وف نؤادى 
لان يها تسلا لا يدانى 
وأزمة مسكن دون"انفراج 
زحام مارأبت 4 متيلا 


تروح. مالها قط الظام 
حلافى جينه الوت الرؤام 
فليس بها لمنترب مقام 
تعالى أرك يقال له زحام 


دكت 


لاه - 


فى مولب الزكرى : 


( عاسية ذكراء الادسة عصرة ) 


و يم 


فى توزر » تلك البلدة الجيلة بتونس »© وفى صباح يوم 
من أنام مام 2165 فوق فراش وثير » وفى بيت عمد وجام» 
رزق الشيخ تمد بن أبى القاسم الشابى لقلا أساء د أ القاسم © » 
تيمنا ياعم جده . 

فيا ترى عل عم المبد الوثير » والبيت الكبير » والشوخ 
الوالد » أن هذا اليوم كان يوم يلاد شاعر عبقرى » خافه الله 
ليكون شاعرا وحسب » وأوجدته العابيمة قطعة منها ليسوغها 
نما شجيا ؛ وهتافا سادرا على أوتار القلوب المساسة والمواططف 
الياشة ٠‏ حفظ أبو التامم القرآن » شأن كل طفل يولد 


كأن الناس (ردين ) فيعض 
ترى فى ساءها سما والكن 
يكاد الثول فوق السو س يجرى 
كيارات يترول عليها 
شبدت بها ايالى كالحات 
قنابل فى شظاياهفا! فناء 
فتلاك جواؤها ء أنا ثراها 
جيوش فى يطون الأرض تجرى 
لبسن الليل ثوؤ! مرىل. مواد 
تكاد على أسر:! تتاجى 
كارت للقط حالفها أمينا 
ذواهب آمنات راشيات 


على بعض - وإن كرهوا-ينام 
على أمثاانا سنك حرام 
مرك الأطباق حتى الابرام 
صباريج يمديرها هام 
يشىء واد مهسا شرام 
وف نيرائها رقص الام 
رايت يسابتها ( الترام ) 
وى جسدران أدؤرنا قيام 
ألس اشر موطته الظسلام 
وترقد لا نخاف ولا تش سام 
بيت كامما أبدا ذنام 
كأن قد با البيت الحرام . 


أأست ممى فى أن فكاعات الشادرحن لنطاوىفى فكاهات 
تتمثل فها الروح الصرية الرحة » وأن شمره يتناسب مع البيثة 
المسرية الليئة الحادثة التى عيل إلى البساطة فى كل شىء فإذا 
بألفاظ الشاءر مطبوعة بهذا الطابع الصرى اللين البسيط » وأنه 


مه" 


الرسالة الذي 


فى بيت إسلاى » وبلد إسلاى فى ذلك المين ؛ وأا شي التدق 
بحامع الزيتونة وهو صورة مسثرة من الأزهر فى توس : 

أخذ شاعرنا يدرس علوم العربية على نظامما البالى المتيق » 
من »أن وشرح وحاشية » وسار مخطى موفقة يمززها ذك, وقد » 
وميل طيومى إلى القراءة والاطلاع » حتى نال شهادة « التطوبع »© 
عام 1555م 2 ثم التحن بكاية التوق التونسية ء ونال إجازنها 
متفوة » وأراد أن يتم دراسته © فتصدى 4 عرض الصدر جارا 
عنيدا ء #اثلا : مكانك . فمكف الثتى على علاجه » ورجع مبتسما 
ويكب على القرادة والاطلاع 
[كباب النهوم على الطءام » يقرأ فى الأدب القديم باستيماب 


هادنًا دل فى مدرسة الطياة 


وتقهم ويءب من نبعه الساق » حى أساست له الافة قيادها » 
وأنته طائة متارة » يقبل:على الأدب الهديث » إقيال الوق 
الستهام » يذهن ساف ومزاج شاعرى كأنه امرك يميز بين النث 
والسمين فى «جولة ويسر ؛ وكان من تتيجة قراءته لاقديم وإقباله ' 
على الحديث أن أخَرج كتاب ( الميال الشعرى عند المرب ) 
وهو دراسة للاأدب المربى فى جيع عصوره على ضوء التقد 


يحاول أن يحلى شدره ببعض ألفاظ وتعبيرات مهرية خالسة ما 
يستممابا الناس فى حواتهم العامة ؛ ولا يبالى الشاعر إذا كان هذا 
اللفظ عربى الأسسل أو غير عرلى مادامت الكلمة قد دخلت إلى 
لنتنا المربية واسةمملبا الناس وفمموا مداولما » شأنهاء فى ذلك 
شأن آ لاف السكلات ااتى دخلت قواميس اللثة المربية الور 
السابقة وعرقت بأنها دخيلة ولسكن الشعراء استمملوهاء وأازها 
النقاد والآداء » فشاءرنا ل يتقيد بقيود علماء اللمة المربية » فهو 
يحافظ على الانة وسلامتها من ناحيته » ويجحدد فها ويميد إنها 
الحياة باستعيال بعض كلات امطلم الناس على تسمينها بالمامية ؛ 
فشأنه فى ذلك شأن الشاعر البهاء زهير الذى لم يتردد فىأن يكثر 
من استخدام التمبيرات العامية الصرية فى أشماره وإن أغضب 
فى ذلك مماة عصره ولكن النقاد الأدباء فتنوا بشمره» ولا يزال 
النقاد إلى الأن ي.حبون به ؛ ولنا رجمة إلى الحديث عد, الشاعر 


م أخرى 5 


أر نامل عسبى. 
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الحديث . ول يتملم أبو القاسم لئة أجنبية » وهو بالرغم من ذلك 
محدد » بل زعم من زءماء الهددين فى المصر الحديث ٠‏ يعرف 
ذلك كل مطلع على شعره متذوق له » وعى ناحية من ذواحى 
عيئرية شاعرنا اليد , 

وكان أبو القاءم مثرما بأدب الوجر ؛ ويخاصة مدرسة 
جيران خليل جبران ؛ ومع ذلك ققد كان رححه الله نسيج وحده 
متغردا عدرسته . 

٠٠‏ ولقد اشتدت عليه وطأة أأرض حتى طواء الردى 
فى طر يوم ؟ أ كتوير سنة 4؟19 ولا بتحاوز الخامسة 
والمشرين بمد . 

كان أبو القاسم - ره الله شاعر طبع رقيق » وعاطفة 
متقدة ؛ وإحساس ثبيل ؛ أذاقه الرض من ويلات الحياة 
الكثير . وقد ظهر أثر ذلك فى شمره حليا فشكنت محس 
فيه الألم المين المبقرى » والشكوى ااريرة التى قنمها بقناع 
جيل من خياله الفسيح» فسمى قصائده : قاب الأم . وأطالى 
الكرى » والجنة اشائمة ٠»‏ إل وغير ذلك مما يدقم القارى" 
أن يظن لأول .وهة أنه إعا كدبها وسما لذيره » وماهو 
فى الحقيةة إلا وسف عميق لأغوار نفسه الكبيرة . 

ولأبى القامم أ كثر من ناحية فى شعره ‏ فهو :ارة فياسوف 
ساخرء وأخرى ثائر جبارءوثالثة بانس مستسل» كل ذلك يمير عنه 
فى مس شاعرى رقيق ؛ واداء نفسى جذاب »؛ وتصوبر أنىمتاز ؛ 
فأبو القاسم الفياسوف الساخر الذى يقول : 

لست يا أمى أبسكيك لجد أو لجاء 

سلبته مني الدتيا » ويزتنى رداء 

فأنا أحتتر الجد وأوهام الحياء 

هو تفه أبو القاسم الثائر الجبار الذى يقولف 9 نشيد الجبار » 

كالنسر فوق القمة الثماء 
بالسحي والأأمطاروالآنواء 
قدي وودوا أو يخربنائى 
فتوهمواأنىق يت زمانى: 
والنار لاتأنىعل الأعضاء 


سأعيش ركم الداء والأعداء 
أرنو إلى الشمس الكثبيةهازما 
وأفول للدمع الذين يجدءوا 
ورأواعلى الأشواك ظلى هامدا 
.إن العاول لا نهد مناكبى 


وهو نفسه أبو الاسم الياس الت-ل الذى يقول فى قصيدته 
فى ظل وادى اأوت © . 

قد رتمنا مع الحياة طوبلا وشدونامع الطليور ستينا 
وعدونا مع اللء_الى عفاأة قشهابالرمانسىدمينا 
وأ كنا التراب حتى ملانا ‏ وثير بناالامرعحتىرريتا 
ثمماذا. أعذااءامر تق الذنيا بيدا عن لموهاوغناما 
فى ظلام القنساء أدفن أبا ‏ مىولاأتطيع <تى يكاها 
وزهور الحاة روى بعسمت) عزن مضدر عل قدميا 

جف سحر الحياة يا قلبى البا كك فهيا تحرب الوت هيا 

أو يقول فى قصيدته « ألائى السكرى © مميرأ عن حيه 
المميق للدياة : 

أيها الدهر ! أيها الزمن الجا رى إل غيروجبة وقرار 

أيهاالكون! أيرالافلاءالدرار بالفجر والاجى والهار 

أيها للوت 1 أيها الأدر الأع ىتفراحيث|تتموأوفسيروا 

ودعونا هنا تثنى انا الآ لاموالحيوالوجودااكبير 

ولكنه يشعر بقّابه الحكبير أن الدهر » والرمن » 
والكون » والوت لن يتركوه تنتى له الأحلام والحب والوجود 


الكبير فيستدرك استدراك الحس الرقيق : 


وإذا ما أييتمو فا .لون ولحميب الغرامق شفتينا 
وزهور الحياة تميق بالمطر وبالمهر والسباقيدينا 


جا ! إن كل إنسان حب لاحياة -*. ولكن هناك تفاوت 
فى “و الحب عقدار تقارت النفوس البشرية .. ! وأبو القاسم 
صاحب نفس رقيقة تبيلة يحب الحياة فى أرق ثىء فيها وأنبله » 
إنه ها فى الحب نفسهء فيود أن عوت وعلى شنتيه ليب 
الفرام ه وزعور الجياة والصيا فى يديه . ولأبى القاسم ولع بالطبيمة 
فتفسه ااشاعرية رآ صافية ربيشة سواء فى ( توزر) أوق 
( عين دراهم ) بيئة مأبيمية الجال ؛ فلا تحب إِذا اتمكمت مورها 
فى عرآة نفه ء فاستمد تشبيهاته مها رسورها لنا تصويرا 
خليقا بالإيجاب فى جل شعره إن لم يكن فى كله :.! 

بقول فى فسيدته ( سلوات فى هيكل الحب) . 


عذبة أنت كالطفولة كالح لام كاللحدن كالصباح الجديد 
كالدماءالضدوككاؤيلة القه راء كالورد كيام الوليد 


الرسالة 


0ك 


ويقول فيها : - 
فى فؤادىالرحيب لن!أ كو امن الهرذات حسنقريد 
وشعوس وشاءة وتحوم.. لتر الذو_ فى قطاء مديد 
ويقول فى فسيدته « فلي الأم » . 
يصنى انشمتك الج_لة فى خرير الساقيه 
فى أنة الزمار فى او الطيور الشاديه 
فى ضحة البحر الجلحل فى عدير الماسقه 
فى لجة الثلات فى سوت الرعود التاسئه 
فى فثتفة الشذق الوديع وف النجوم الباسعه 
فى رقة الفجر البديع وف الليالى الحاله 
فى رقص أمواج البحيرة حت أضواء النجوم 
فى سحر أزهار الربيم » وفى مباويل الميوم 
فى مشهد الثاب امجرد والورود الحاويه 
فى ظاة الليل الحزين » وفى السكموف العاريه 
وهكزا ... هكذا» صور وتشبيبات خلابة > استمدما 
من الطبيمة ء وأضق عليها من روحه المية التكثير هما مدل 
'قارى' على الظن بأن هذا الارن من الشمر جديد فى بابه» 
37 غم من إيثاله فى القدم . 
ووحدة القصيد من الميزات الواندة فى شمر ألى القامم ؛ 
فلا يكاد القارى" بحس “ من مطلع القصيدة إلى ختامها » لنشاز 
بيت واحد أو تيوه أثرا . وهو مجدد فى تمبيراته فضلا عن 
أفكاره » ألس ذلك فىكل شعره » وأحسه كا أقيات عليه أقرأه 
فى أى موضوع كان . 
يقول فى قصيدته 9 يا شمر »6 واسفا الوت : 
يأنى بأجنحة السكون كأنه الايل الهم 
لكن طيف الوت قاس » والاجى طيف رحم 
ويقول فيها أيسًا: 
أرأيت أزهار الربيم وقد ذوت أوراقها 
فووت إلى سدر الغراب وقد قضت أشواقها 
ويقول فى « لوات في هيكل الب » . 
وجياة شمرية عى عندئ صورةمنحياةأهل الفاود 
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اللون 


أو يقول ف ( الحنة الضائمة ) . 


لا أبيسأم اللوو البوى, وليس يدر كنا الفتور 
فكاننا محيا بأعصاب مري الرح الثير 
تأجتئحة السكون » وصدر الئراب ء والمياة الشمرية» 
والأعساب التى هى من المرح الاير ٠.٠‏ كل لك التمبيرات الرتيقة 
فى ألقاطبا » تحمل ماحمل من عمق الفسكرة وسعر الأداف: 
وشمر المناسيات عند أنى القامم قلدل إن لم يكن ممدوماء 
بيد أن له فى الوطنية شمرا رقيقا قويا . 
ومن أقوى ماقال فى شعره الوطنى قسيدة 9 ليتنى» النشورة 
بالمددين ( 27١‏ 554 من الرسالة ) التى يقول فى مطاءها :, 
أمها الشني ليتنى كنت حطابا. .فأهوىعل الجذوع بفأمى 
ومن شعرءالقوى ىهذا اأوضوع قصيدته الى يقولفيبا : حر 
إذا الشعب يوما أواد الحياة 
ولا بد ايل أت يتجلى 
أما بعد : فا قصدنا بكامتنا إلا إشارة طبرة إلى تنك 
المظمةفى عالما التوراتى الساحر ؛ وعلى كل حال فأ فضل من يز 
الحيط طاقة الشير . 


فلا إلث أن و تعيب القدر 


ولا يد للقيد أن ينكاس 


وإنا لنتجه عناسبة هذه اللّكرى إلى أدياء المربية قطية 
فى جيع بلدانها من مصر إلى المبجر الأمريكى » ومن فلملين 
إلى تونس آملين أن يقوموا بواجيهم إراء هذا الشاعرالئاباقى 
هوى من علياء سمائه وهو لا يزال فى ميءة العمر » وديق 
الشياب » فيخر دوا لاحياة 3 من أغانى الحياة »© لتأذذ طريقها 
إلى المكان اللائق بها فى الكعبة المربية المديئة . 

ألا رحم الله تنك الروح . ومعبا .إلى أفيائه وفى ظلال 
جناته » وجراها على ما قدمت لأمها خير الجزاء . 


ر عبار ير الْوٌ سير التفاسيه 


الراجم : ١‏ - شعر أبى القاسم فى مجلات أبولو » الرسالة ء التقافة » 
الإمام ٠‏ 

؟ - المدد الأخير من يملا « أبولق » . 

ع امب العدد ( ).7١‏ م أل سالة : 


الرسالة 


ه نظلم العاعر هذه القميدة لتلق فى فة التأيين 
السكيرى ال أقيمت لمديقة العاعر 11 على ود 
طه عدبنة امورة عنذ شهور .. وحال بيده المرض 
وبين الثر إلى هناك لنعد قصيدته فطويت إلى حين» 
اللموعد هذه الذكرى التالية الىمييها بأناتدوأياته!» 


ووب وي ع 


مودق لى فى طريق العمر أحباب 
كانو! خوالاءو كان الميشس ل اكرى 
المأنس آآخر لقيانا وقد دمءت 
وأنت فى حجرة كان الشناء بها 
اكدمعة فى جفون العين بارقة 
روح تشف عن الأحسلام حائرة 
ارم إل الأدق لإدامى قتصمية 
ثغى اياليك بمد الأنس متفرداً 
سأمارتن “رقب أياما مغربة 
كحانة فى ظسلام الأول نائية 
ف عزلة يقس ايارا در 
قد لذها المت إلا بض همرمة 
قأسيتها بمنة ماكاد نائعها 
<تى طم فى اسةلمياشه أمل 
كان الاقاء وداءا ؛والحديث صدى 
نشكو جراحاتتسا والدمع محيسه 
ترجو وتأمل والأقدار رقبنا 
يا مرسلل النئم المالى صدىورؤى 


غنت به شنة_ا الوادى ورحمة 


خلاالطريقوأ<ياب الرؤى مابوا 
مفّى به قدر لأممر مهأب 
تس الأسيل؛ورقتمنه أطياب 
وعايوخات مراع الطبوثاب 
حى بمين لها فى الحد :كاب 
والجدم قد شنه مسقم وأوصاب 
فتى من الازنةدخانته أعصاب 
ليهو ساحك خلان وأتراب 
كا تحول نمو (أغرب جواب 
حفت على سدرها اام جور ماب 
ومتكشف دجاهابل أ كواب 
كا تهمهم فى ظلاما الثاب 
ينزاح عن كتف المانى وينجاب 
وامهار فى مثل أ الطر ف أطناب 
من عال الثيب ف يدركه ألباب 
عن أن يديل أى النفس غلاب 
والوت يبحجبه عن وهناااياب 
يتصب فى أذن الدنيا وينساب 
من ألمن الشرقأشهادوغياب 


أنءت مرك فى الأوعام خرعها 
ما الزهر والخخ بسر فمواغير مائدة 
ظئنها أنكة تداك تقو 
خدعت. نما بألوارف عزيفة 
طوت اليك راعتاات مشاهدها 
قتمت والح_ل الزاهى على مقل 


ومت والنثمة الكابرى على شفة 


الايسل ممتكر : والوج سخاب 
علاحه يمد طول التيه قد عقدت 
وسد ل يزدزح جنيه َم 
أاى الجاديف وهنى والشراع اق 
1 صارع الوجحجياك] ومشطريا 
متقها عرل. جال السكون تقدنه 
وفتنة دن حون انيد تتبرعمأ 
والحسن ينبوع غن ظل يقسده 
أوحى الخوالد فى الدنيا إلى نفر 


. "- 


رسام امدعور الحالى 2 أن ريشته 
لوحة دري عرائيه منمقة 
قد عطل اأوت فنا غالم غنيت 
عبات والسفوة الأحرار ألوية 
لافن ما اهيز 5 مالم وريا 
تبتات فى جلال الذن أتقسمم 
كلك نيه مسن يدركيا 
تشاءم القوم حيناً رادعوا خرصا 
وأن دولة عذا الفن قدذهيت .-٠‏ 
والشعر مسبح أرواح منحة 
إن لتقم لبناة الفسكر أتساب 


وحسمم من خلود الأرض أنهو 


5 


كأ سام زاج الاماائتهد والساب 
لفق عانها ظلال الزن صيتاب 
وعى الكرائي فنها البوم تعاب 
وسوف تمدع أجيال وأعقاب 
كطاثر الأيك ند أسماء ناب 
غشى علما الال النور إضياب 


ليت لصدداها المدبإعراب ..٠‏ 


وزورق الح فى الموحاء هياب 
أجفانه سنة أطيافها آبرا 
وم يسوده إضتاء وإتماب 
بطويه من سطوات الريح جِدْاب 
وم يزعزعه إعسار وإرهاب 
جداول ‏ وخيلات وأعشاب 
إلى القلوت_هوى_ مهن أمداب 
من عالم الشعر وراد وشراب 
تنتحت طموف الالدأبواب" 


ال 
3 


يفوح ملاعل اأقرطاس أطياب؟ 
فنها من الامخات الثر خلاب ! 
به على كرة الأجيال آداب 
ذناقة تتحدى كل دن عابوا 
والفن مذبح قربان وعحراب 
كا تبال فى الحراب أواب 
وك محقن غايات وآراب :-- | 
أن القريض ثوىإذمات أقطاب 
والشمر لم يتوتف منه دولاب 
إن غا بسر ب:يدت فيهأسراب 
فند أقيمت لمق القكرأنساب 
لما إلى جنة الفردوس أسباب 


الرسالة 


للاستاذ أنورالمداوى 
عاد اه 
برثارو سُوفى المزانه : 


الذين يمرفون « شو 6 على حقياته » يعرفونه من وراء هذه 
« اللانتات 6 السّضمة الى تكشف عن حوانبه وتشير إليه : 
لاققة السمّل الساشرء ولافتة القاب الشاعر ؛ ولافتة الكبرياء 
. وليدت فى باللافتاتااتى تعلو 
إنتاج غيره من السكتاب فتافت منك النظر دون أن تدفمك إلى 
إطالة الوقوف » ولدكام اللافتات النيئة 6 التى يذب أظار ك 
وفكرك » ومتر أشمنها 0 القرب والبمد فلا يخيو لها بريق. 
وببذه اللافتات. هالضيثة ه أ قلت لك ء استطاع برنارد شو 


النقسية » ولافتة الطاقة الثنية , 


ثم رفهوا عن أناها وهى عابسة 
م الآلى وعيبوها حلى زيتها 
إن نادموا اللول فسا ' قال كاثلها: 


لهم »وتدنغر وهاوهى بداب 
و يحارب متاح ووهاب | 
بنوشيال!كا س الو مم طلاب!. 

قد سبها فى اختيارالكلم دنا 
عالات نور عاما الاول جلباب 
كوا كي النورلاشوأواذابوا:-. 


حقائق الأرض ما أو عي حي اهمو 
عاشوا با غراء الروح تفحهم 
صيوا خيالا ء وكانوا فى دجنتها 


(على!) كان غروب الشمسموعدنا 2 يوم الميس؟ فالى منه أوتاب!؟ 
أطارد الوثم عن نفسى ولى وجل كا يطارد وحش الغاب هياب 
حتى تلقيت هول اأنمى فانتثرت- ا+واطرى فى ظلامالمرَنْ يجتاب 


لمق متعاك لى جهدا أنيك به 
ما أيحب القدر االلاهى يعالنا 
إن فرق ألو ت جسممينا ذإن أنا 


حق الرثاء ودمع المينمتساب 
إذا تبسم أبدى الثمرة الناب ] 
فى عالم الروح لقياليس تتجاب 


عسي لأمل الصسرى 


١1م‎ 


5 وطريق الحياء ا 
والسخرية ف حياة « شو ؛ هى ألم اللافتات جيما » بل 
هى الإطار الطبيمى الذى حيط بكل سورة من صور هده اطياة 


أن « يبه 4 موائع قدميه فى طرين الفن ٠‏ 


وهى فى ذنه تقطة الارتكاز التى يلتق مندها خط الايحاه النفسى 
المتد م هنا وخط الاىاء النسكرى النطلق من هناك . 
وهي فى حياته وفندمما ذلك المير المظلم لإنانية القاب و كبرياء 
النفس وأصالة اللوهية . وتضغط أنت على 2 زر 4 نفسى واحد 
لترسل التيار السكهريائى إلى هذه اللافتة الكيرى لتمييح 
١‏ مضيئة 4 وتفر على « ضولها 4 ما حمل اللافتات الأخرى 
من « ألوان 6 نقسية . . ماهو هذا الزر التفسى الذى يغىء 
لانتة السخرية عند ه شو 6ء أوما هو 9 مقتاح النور © لهذء 
اللدكة الفذة التى فطت 
السخط التأسل فى أعماق الئفس نذ القدم على بعش القيود- 
5 الأوسّاع ا 

هذه الملكة التأدرة عند هذا السكائب المظم 


عل غيرها من اللكات 5 إنه الغخط 55 


1 أنبوها 
« الوراّة » وأنضحتها التحربة » وتواتها الوهية بالمرغى 
والتقديم . . لقد ولد فى مهد العاقة فسخط . وشب فى أحضان 
النبوغ فسخط ء وتنفس فى جو القوود فط ء وردات حياته 
وانهت وهى سلسلة من السخط الدثر بأتواب المخرية ! 
لقد سخط على الأغنياء لأنه تذوق طم الفقر ٠‏ وسغط على 
الاستمار لأنه تعأ حر الفكر » وسغط على الماجزينلأنهمشجاع 
يؤثر الغلبة والافتحام .. ثم أفرغ هذه الملاقة الاخطة فى ذلك 
القالب الساخر ؛ الساخر من شتى المثل والقم وااتقاليد | 
لتدكان السخط هو التبع الأصيل الذى انثةتمنه سخرية 
« شو »ء لتنال برشاشها اللاذع كل ما يدخل فى دائرة عقلية 
من مظاهر الإنكار .. وما هى الخرية على التحقيقإذا لجتردها 
إلى أصوها الافسية من السخط الثائر على أمر من الأمور ؟ إنك 
لاتسخر من وشع ق اليا إلا إذا كنت ساخطا عليه» لآن 
الخرية فى جوهرها ما هى إلا اتجاء عقلى إلى الحط من قيمة هذا 
الوضم » والتمرض له بفدون من الحدم والتجر يح ! والمخط اون 


اليل 


من ألوان الثورة بلا جدال » راكنه عند « شو © ثورة عقله 
ذبة » هدةوأ التحطم بالةلم والاسان ؛ومادها المخريةالى تؤثر 
الحدم بالقول الجارح وتفعل بااظهور مالاتقمل السياط ..هو ساخر 
فى حياته وساخر فى فنه » وبوذه السخرية القادرة نظر إلى الأياة 
والفن من زواياء الماسة » وساط عامهما أضواء.الحاسة»واختاف 
مع كل الصورين فى لقطاته البمرية والنفسية 1: 

ول تكن سخرية 8 شو 6 عى سخرية الماجز حين يشكو 
النقص فيتندر على القادرين » ولكلها سخرية الشرف على الدنيا 
من فوق قةعالية , تريه الأشياء مغيرة مسرفة فى المثر شثولة 
مثرقة فى!اسّآلة .رمن هنا امتزجت الخرية قدمه بالكبرياء» 
سخرية المقل بكبرياء النفس » ثم انصهر هذا الزيج المجيب 
فى بوتقة الياة فنغأت عنه هذه الأزعة الإزسانية التى تسم 
بالدطف على الشءوب الفقيرة والحتلة على حد -واء . إنها نيات 
القابي الكبير » الفل الذى نقاب يوما على أخواك الفقر فقاد 
خطاوات صاحيه إلى طريق 9 الاشترا كية 6 » وناء بوم بثقل 
القيد فوجه فل صاحيه إلى مهاجة الاستممار ! 

ولابد من التفرقة بين انم والسخرية وبين للرح والدعابة 
فى حياة للوهوبين ؛ أعنى لابد من هذه التذرقة ببن كاتب مثل 
برنارد شو وبين كانب آآخر مثل مارك توين . . إن 3 التريقة » 
عند 8 شو » أساسما الطبيمة الساخطة المتركزة على أطراف كلة 
ساخرة ؛ هدنها رفع القناع عن وجه موه من وجوه الحياة . 
ولكن أساسما ءند مارك ثوين هو الطبيعة الرحة التى تنشد 
الزاح لنرض برىء ء وهدفها أن النكتة قده حبكت 4فلا مغر 
من تسجيارا ليشحك هو ويشرك ممه الناس ! ولكى توشح 
الفارق بين الطبيمتين نقتصر هنا على نادرتين من حياة هذا 
وذاك على سبول اأوازئة بين اللدعابة والهرية : أما النادرةالأولى 
قتصور لنا مارك توين سائراً فى أحد شوارع تيويورك مع نفر 
من أصحابه » حين تقدم إليه أحد مشوعى الحرب لهء سق أؤنه: 
سيدى > هل تتصدق على وجل ( فقد ) ساقيه ؟ وينظر إليه 
الكاتب ١‏ المرح © متظاهراً بالدهشة وهو يقول : موب !كيف 
ل تمان فى الحف عن هذه الأشياء الثقودة !؟ . ويترق هو فى 


الرسالة 


الشدك ويثرق ممه أسدابه » وييقسم الرجل ممجبا بالدمابة ثم 
يعد يده ليأخذْ من مارك توين ثفحة مالية كأجر للاعلان ١‏ !1 
أما النادرة الثانية فتصور لنا برناره شو فى أحد مسارح لندن » 
يرقب من مقصورته عرض إحدى مس رحيانه الناجحة » وبسغى 
فى ختام المرض إلى هتاف بمض أبناء وطنه : تحيا ابرلئدة . . 
وحين يتناهى إلى ممه هتاف آخر ينطاق من يعض الحناجر 
الإيجليزية : حا جم . . يقف الكاتب 3 الساخر 6 ليعقب على 
الآأسوات التنافرة بقوله : أيها السادةء لا سمنى إلاأن أحى 
الفريقين » لأن كليهما يوتف لوطته 11 .. ويذعل الأسوم لأن 
السفعة ااقاسية قد وقمت على غير ترقب وانتظار . 

أرأيت إل الفارق بين الداعبة البريثةوبين السخرية اللاذعة؟ 
إن مارك تون هناك بريد أن يداعب وأن بشحك وأن عزح » 
ولكن ,ونارد شو هنا بريد أن يممز وأنْ بلدز وأن برح ! دمي 
بعد ذلك سخرية موشحة بالترفع ملفمة بالكبرياء.. ومن مظاهر 


الكبرياء فى حياة ١‏ شوة أن باجم التقاليد الإمجازية فى كل 


ْ مناسية تدعوه إلى الحجوم ؛ وسخر من الكل الايجلمزية ف كل 


فرسة مهىء له أسباب السخرية » فى الوقت الذىكانت فيه أبرلنده 
وطئه الأول » تأن نحت ضقط الاستمماز البريطاتى .. ثم لا يقف 
يكيريائه عند هذا الحد المقبول ولكنهيتدقعيها إلىما وراء المقول 
أيمتدح ألعيوءية الررسية وينءت قطلها الأ كبر « ستالين ».. 
بأنه خير الناس! ترى هل كان 2 شو »6 يمن يبهذا الأذىكهر به 
أم أن سخخطه على الرأسمالية عامة ودلى الشعب البريطالى خاصة 
هو الذى كان ينطقه بثير ما يمتقد ويظهره بشير ما يريد؟ الحق أنه 
السخط من جهة والإعان بالرأى من جهة أخرى .. وليس هناك 
ثىء من المجب إذا ما أحدئت كلات « شو4 فى نفوس 
البربطانيين أثرها العميق » لآن هذا الكاتب ااساخر ينض 
من كل مالم فى الحياة من مثل ويرفم من كل مالم فى الحياة 
من خصوم ؛ ويبمث التارييخ من مرقده حين يميد إلى أذهاتهم 
قسة قدعة » قسة 9 بإيرون » شاعرثم الطريد » يوم أن خل عدو 
الإمبراطووية فى عدد من قسائده الحلقة فى « تشارلر هارواد »> 
لقد أعجب إيرون بثابليون وأءعجب شو بستالين » وفر الأول 


ارساة 


من سيط الشءب البر يطانى بعد أن شيمهائر حال بالامنات وودعته 
الساء بالبمقات .. ومات 2 وهو الاتملزى - فوق أرض 
يونائية ! وسمد الأخير فى وجه هذا السمخط لأنه كان أقدر 
القادرين على السورد . . ونات - وهو الارائدى -- توق 
أرة_ اتجليزية !! 

ومن المجيب أن يفقد 9 إإررن » عطف الشمي الاتجليزى 
واحترامه ويخرج من بلاده وهر منبوذ طربد » وأن فلى 2ثو» 
إدترام هذا الشمب ويعيش بين أبنائه وهو عرهوب الجانب 
رفوع القام . . ويبطلالمجب حينتفسر هذه الظاهرة على هدى 
هذه اطقيقة النفسية ؛ اطقيقة النى تقول لك على ا-ارتف 
00 الخاسر © فى بيت واحد من الشمر كأما كان يمنى 
« يرون >6 بشطره الأول ويقعد ١‏ شو »6 بشطره الأخير : 
٠‏ وفاز بإلاذة الجسور ! [ 

هذه هى اللافتات المديئة فى حياة ؟ شو 6 : لافتة المقل 
الساخر » ولافتة القاب الشاعر ؛ ولافئة الكبرياء النفسية . 
وتبقى بعد ذلك هذه اللافتة الأخيرة » لافتة التتكر فى الكاتب 
الفسكر أو لافتة الزن فى الكاني الفنان . 

هل هو فياسوف مة] كأ بذهب إلى خلع هذه القسمية عليه 
كثير من الكتاب ؟ إن لبرنارد شو آراءه القيمة وأفكاره 
الناضحة بلا جدال » له هذه الآراء والأفكار فى يط السياسة 
والجتمع والاقتصاد والأخلاق » وطالا تمرض لهذمالك ؤونالمقدة 
فى عهره بالنقد والتمليق والتوجيه » يصبها فى أسلوبه الساخر 
اللاذع الحدام الذى يحاول أن يقَيم بتاءء الخاص على ركام 
الأنقاض ٠.٠‏ رمن هنا يتحدث اللسكتاب عن فاستته السياسية 
والاقتصادية والخلقية والاجاعية إلى آخر ما يضيذون إليه من 
فاسئات 1 

أنا أن « شو »6 كان مصلحا اجناعيا فأمر لا ادل فيه 
ولا مختلف عليه » فهو من هذه الناحية صاحب رسالة 2 
اموجه الأكل ويقف فى سبيل الذرد عنها موق فاكل مو 
راسخ المقيدة برسالته قوى الإمان . ولك أن تمده 0 
من أصحاب الرأى فى مصره ؛ حين يكون لارأى قيمته عرض 
ما يزخر به المصر من أنوان الشكلات . كل هذا حق يمترف به 


من راقب الناس مات تما . 


0 


الثمئون <ين يضعورتب الرجل 35 الو هب الفسكرية 
والإتدائية ؛ والكته على عدار هذا كله كانت مفكر وأيس 
بةا-وف . . إن كل فيادوف مب أن بسك فعداد المةفكرين 
وايس من اشم أن يسنك كل عكر فى عداد الفلاسفة [ هذا 
إذا حددنا الفاسفة بأها 5 الذعي » الف_كرى الكامل فى ناحية 
من ذواحى الهياة » للذهي الأذى تتيكون مته الأسول والفروع 
رتتولد عنه البحوث والادكار » وتفام عليه القواعد والنظريات 
وتحدد له الأهداف والنايات .. فإذا أمكن بد هذا 9 التحديد ه 
أن تساير يعض الكتاب حين ينسب 2 الفلسفة © إلى يرناره شو 
أمكن أن ممارى البمض الآخر <ين يلمق « الفادنة » 
بأبى الملاء ! ! 

ونمرج بعد هذا على الكانب اأسرحى الذى قدم للسرحمن 
الأعمال الفنية ما يوبى على الؤسين . . ما هى قيمته فى رأى الذن 
وسزان النقد ؟ أما أنه يهم الأسول الذنية الكاملة اكتاية 
السرحية الحديئة تأمر لا يحادل فيه أي ولا تاف عليهء 
و<سبه ف ذلك أنه تلميذ لص اعميد الأدب السرحى الطديث 
« هيك إبسن» !لد أحد طشرة عن «إيسن» وتأثر به 
وتعفد عليه , حتى أ بح التقاد لا يذ كرون امم هذا إلا مقترةة 
باسم ذاك ء لما بين الإسين من سلات الفن وقرابة الروح - 
كل ما يأخذء التقد على « شو 6 أنه سخر فنه السرجى لكدية 
آرائه الحاسة ونقل أفكار, الاسة ؛ ثلك التى تدور حول قبعه 
لاص 1ت كلات العهر وما فيها من قم لايرغى عنما وعادات 
وممنى هذا أن الواقعية فى مسر حيات الكاتب الأير اندي واقمية 
لا يقبلها منطق الحياة فى 
متطق الجتمع العام فى كل ما عو معروف ومألوف من الثل 
والاوشاع ! 

هزه كلة لا تمليك عور ةكاملة لشخسية « شوة كا هى 
ىدو اقم الذن وواقع الحياة ٠.‏ 0 تقدم إليك الفاتيح الصادقة 
ذه الشخصية لتما! اج بها ما 
أسبح الرجل اأءفا ام فى شيافة الألود ! | 


بض الأحيان » لأن متطق اللياة هو 


منت من أبواب - . وتخاصة وقد 


أئرر المراوى 


لفسن 


(زؤرط 2 


الاسةاذ عماس خضر 


مويب 


كرى على مور اى: 

كانت الذ كرى الأولى لوناة الشغور له الأستاذ على مود طه 
فى هذا الأسبوع » فقد توفي - ره الله س يوم 16 توفير 
سنة 1945 , وها قد فى عام ولى تبرح ذ كراء نقوستاءولايزال 
حر الاوعة على ققّده يضطرم فى أنثدتنا . ركيف ينى «عل4 وقد 
كان صادق الود وباءث الأنى 5 كيف ينسى الى" دنيا الناس 
بأشعاره وممطر الأوعاء بفنه وظرقه ؟ لن ينى على طه ما بقيت 
خوالك شعره » وما بقى الأحياء الذين ترك فى نفوسهم أجل الأثار 
وآطيب الل كريات . 

لفد كان على طه أحد القلائل الذين يحتذبون الناس إلى قراءة 
اأشر فى هذا المصر . كان إذا قرد لنقفسه أطرب » يصور الحي 
والجال فتهفو النفوس إلى قوله » إذ جد فيه أجل هما يصرره . . 
جد فيه ججال الفن وروح الغاعر السافى ؛ وكان إذا شارك قومه 
أتمب » شاعر يرنو إلى أعداف الجاعة » ويذفق قلبه بحب الخير 
وهو فى هذا أي ينقد الحي والخال »تالخير جيل؛وحبهحب..- 

سلام عليك باشاعر الب والجال: سلام على روحك 
أيها الفقيدالسديق » سلاممليك كلا تتقدناك فأو<شتنا طامتك » 
سلام عليك كلا حزب أ أو دا داعى الوفاء » سلام عليك كرا 
تطلع عشاق الشعر إلى السحر والفتون . 

سلام عليك ايها اللاح التانه » بل سلام عليك وقد وسلت 
إل الغاطى الجرول . 

سلام عليك أيها الل الذى رأيناء ؛ ولا نزال نف ليتصل... 


مناك وقنا: 


تاقى الأستاذ عبد المزيز الإسلامبوق أمين مكتية نقابة 


السحفيين السكتاب التالى من إدارة الأنباء بالسفارة الأمريكية 
فى القاعرة : 

« نتشرف بإبلاغ حضر تك أننا تاقينا طلبا من أحد اأؤلفين 
الأسسيكيين يشتذل الآن بوضع كتاب جديد بحاممة رارز 
عنوانه ( دراسات توماس مان فى سين عاما من سنة 15015 إلى 
56 ) ويمتقد الؤاف آن :وماس مان زار مصر منذ أ كثر من 
عشرين عام مضت » ويذهب إلى أن السدف لابد قد شرت 
عنه بض القالات فى ذلك الوقت » وظهر تبما لذلك كثير من 
الأبحاث التى تنارات أرجة حياته أو نقد أعماله » -واءكان ذلك 
فى كتب أو نشرات أو مقالات فالصح ف أو الجلاتأو غيرها. 
وبرد الؤلف الذ كور الحصول على أعاء مؤاق عذه الأحات 
وعنوانات القالات التى نشرت وأرقام أعداد السحف الى نشرتما 
وأمعاءها ومكان وتاريخ نشرها . ويكون من دواعى أءتتاننا 
لو تكرءتم بإحالة هذا الطاب إلى الإدارة الختصة فى مكتبت.كم 
أراجمة الذهارسواتسجلات الى نسكشف عن البيانات المطلوية, 
وتحن إذ تقدر لك هذه الماونة الكرعة » نود أن نؤكد 
لحضرتكم امتنان الؤاف لمساعدتكر له » وترجو أن تتفنلوا 
بقبول وافر الاحترام 6 

أعجيئتى هذه الروح العظيمة » وأشفةت ألاتسل هذه 
الملومات إلى طالبها » فقد لا يتبسر ا-كنية الثقابة - وإنكان 
الأستاذ الإسلاميول أبدى استمداداً وتم للمماونة - أن 
توافى بكل الطلوب » ولابد أنه قد أرسات هذه الرسالةإلىهيئات 
أخرى فى مسر كدار التكتي الصرية ؛ وأشنقت أيض] أن 
( تندعت ) عه الرسالة فى المكاتب السكومية الى يستطاب 
فبا الكسل والنوم - فأحبيت أن أنشرها هناء رماء أن يهنم 
بجا من 2-ةطيم الإعابة عنما » فيسد عنا ثثرات .. 

وخطر لى هذا السؤال : ترى ماذا يحدث إذا طاب مؤات 
مصرى مثل هذا الطلل من إحدى الدفارات الصرية ؟ ولت 
أدرى أى شيطان جملنى أتمميل الجواب على الوجه التالى : دول 
السفارة الطلب إلى وزارة المارجية » وهذء محرله إلى وزارة 
الداخلية » وهذء نموله إلى قسم البوليس التابع له الؤاف . 
ويستدعى ااؤلف إلى القسم » ويفتح له « عمضر »6 يسأل فيه عن 


أسعه وسناعته وسنهو حل إقامته 
وشيخ خارله ... الخ ثم بس أل: 
كين تحرو وأنتمن «الأءالى » 
على أن تكاف جية «أميرية» 
عثل هذا الكلام التارغ . 

والقسدءا يرج عنةه بضبابة 


شيخ الخارة -. 


الملاوي تحب أرضاع : 


لدت نين الأوشاع 
الدستورية التى يتحدث عما 
المارذون السياسيون والتى 
مّمتوها عريطعم ألمزوفة » 
وإعا عى 5 ترى فى الرسالة 
الأنية : 

٠٠‏ وبمد فإنا نتوسل إليكم 
ديدى - وأنت الذى لم ود 
لتا رحاء -- أن تقسكرم بإفادةا 
عن المك, فى هذه الشكلة 
أو ( التغليمة ) الجديدة اأتى 
تفتقت عما الميقربة الأزهرية 
ف عصر الثرة . 

لبت هذه المشكلة عى بناء 
الديئة الأزهرية وسط التابر 
والتلال أولا فىإحجامالتيوخ 
عن إخراج العم الناسق “وب 
قشيي اولافىعدم.ساعدةالطلاب 
حميا أو اجتاعيا أو خلتيا !! 
لا ؛سيدى » ليست مشكلتنا 
اليوم من هذء الأنواع اكلام 
فى هذاء يمد فى عرف كثير 
مرى. شيوخنا » خروجا على 


0 


الر-الة 


ه ندل الأنياء الواردة من مدريد على الحفاوة اليالنة الى 
يقابل بها معالى الدكتور له سين فى إسيانيا » ومن هذه 
الأنباء أن مماليه عين مدرساً إسبانيا لاملم اللئة الإسرانية 
لاطلبة اأصريينفى ٠عود‏ فاروق للدراا تالإإلامية » وسوف 
تنفام دروس عربية فى الم د للاسبائين الذين يرغبرن فى 
تمل الغة العرية . 

ه خطب وزير الممارف الإسيائية فى حفاة افتتاح معد 
فاروق يمدريدء تقال [ن بلاده تتم بالأدب المربىكل الاهيام 

ه كانت جريدة الأصرى قد نظمت مسابقة دراسية فى 
موضوع ه موتقنا من المروبة » وقد نال الجائزة الأول 
فى هذه المابقة الأستاذ مخخار الوكيل » ببحث قي عنوانه 
« عبء المروبة ثقبل ولكنه ينتاسب ومكانة «صر بين 
أتطارعا » . 

ه هل الأستاذ مختار فى ذلك البحت : إن اانعاط الثفاى 
الصرى حل فى الأقطار العرية محل ثقانات أخرى » غير 
مصرية وغير عر ية »كان عكن أن تقوم لى تلك البلاد . 

ه سثل الأستاذ كامل كيلانىعن رأيه فى «السريالزم» 
فقال : إنه « الشنفرالزم » . وعدا إشارة إلى ماروى عن 
بعار بن يرد من أنه رأى فى المنام عاراً له كان قد مات » 
تأنعدء امار قميدة تتضمن أنه مات غراماً بأتان 
قتنته أولما: 

سيدى خد ىف أتانا عند بإب الأصبهاق 
تيمت دوم وحنأا ثيثناياها الحاأن 
إل أن يقول 9 وصف الأنان : 
ولما د أسيل مل د الشستراق 
ولأسئل بثار عن « السثراتي » ال لالثله : إنه من 
غريبالخير , ناذا لقيت حاراً ذاألها 

هت سيعت من يتحدث فى ركن الفلاح بالإذاعة اللصرية, 
يقول : ه وجت لنا العجالة دى من تسم الحيران بوزارة 
الزراعة » وما أحسب القصودين مله الإذاعة فهموا 
« المجالة » إلا عل فى أأنها مؤنث ( السجل ) ! ألبيت آنة 
لراة؟ ثم ألبيت القة العربية ال هلة أوضح 

إن عذا اخلط ؟ 

ه تنتح قرقة السرح الحديثموسمها على مسر حالأوبرا 
الملكية , برواية « ابن جلا» للأستاذ ممود .ور بك, 
بوم السيت ١8‏ نوقير الحالى . 


بالكللللاجججتجتجتتتلمب7س77 ا الي بليللجلبطبس ير _سُسُي_ يت 


لخننا 


المقيدة . . وقد يشط ب الطالب 
من كايته قثل هذا .. 

وإعاء شكلتنا بسيطةللئاية 
ومعقّدة لاثاية » وهذا ما دعانا 
إلى الالتجاء إليكر . أنشئت 
كلية الثريمة فى 3 خرائب 
الدراسة » ومع أن الشرائط 
السحية » لا تتوائر فى كثير 
من قسولهحاء مد أأعدبا. . 
تمد أن الألواح الوداء؛وأعنى 
( السيورات 6 موضوعة خا 
الطلاب 71 

ورجونا الخعصين كثيراً 
لتسحيح هذا الوضع » وجملما 
أمام الطلاب ؟ ولسكن لأمر 
لانفهء تعس إدارة الكلية 
على هذا الوضع الشاذ ! وايس 
بعسير عل سيدى » أن يتور 
حاة الطلاب » حيما يريدون 
أن يتقبءوا شرح اللمدرس لألة 
ماءى السيورة»ويلووا أعناقهم 
إلى الوراء ! 1 

لا أدرى أهذا منظلر 
مذحك » أم عحنق » ولكن 
الذى أدريه أن إلحاءنا طمل 
هذء الألواحأمامتاء باء بإلعشلل ء 
و وكثيراً ما متا من يعضوم 
أنهم كانوا يتلقون الم 
وم على المسر - فلا يسكون! 
أما من طلاب اليوم . 
...واتهينا إلى هذا الحد .. 


عنضينا 


ولو كان ثم واحد هان خطيه ولكنه ثم وثان وثاات . 

«تمك الله بالسدة والسمادة لخدمة الجدحم اليائس الخاثر 

ضاء أفاثر 
7 الريمة 

لك الله ياشياء ! إنك لمت 8 عائراً © من قليل . . فقد 
تكشفت لنا حيرتك منذ شهور عن 9 حيرة اليل الجديد فىالأزعس» 
إزاء الؤافات القدعة المقدة » ئلك الهيرة التى أرجو أن زول 
على بد فضيلة الأستاذ الأ كير الشيخ عبد الجيد سلم . 

أنا الوشوع الذى بحيرك اليوم فأمسء بال الميجب .. واولا 
ثقتى بك ما صدقت هذا الذى تصف . على أنك لم تبين لنا وجهة 
نظر 3 المعصين 4 فى وضع السبورات وراءكم ظهرياء.فقد يروث 
مثلا أن فى ذلك عرينا امشلات المئق بتتحريك الرأس لانغار 
إلى الوراء ! وقد يكون الثرض أن دسوا نا على السبورة ومى 
حلفم »على طريقة اللعبة التق تعب فما الميننان ! وقد 
اكتنيت عا “عمته من يعضوم أنهم كانو | يتلقون الم على الحمصر 
أنا أثم فاعدوا اله على أنكم -السون على مقاعد» فا أشد 
طموحكم ! أتريدون مع ذلك أن تسكون السبورة أمامكم . .؟ 

فى الأمور النافهة ما يبمث أحيان على التأمل » ووسّع 
السبورات خلف الطلاب فى كلية الشريعة من هذا القيول » 
وأنا لا أزال أمخيل هذا النظر الطريف وأتأمل » إننى أيضا 


حائر .- 


عو[ ل مشسكل: الفراءمٌ : 

قرأت بالمدد ١1‏ من الرسالة الثراء ما تفلم يكتابته تسليةاً 
على مقال الأستاذ تمد على غريب بحريدة الزمان عن مشكلة القراءة 
أو ظاهرة الإعراض عن الثراءة المافشية بين المامللين . وقد 
أرجدم ذلك إلى طريقة التطم من إرهاق التلاميذ وال رسيتف 
ما ييغضهم فى الكتب . وإلى إذ أؤيد ما تفشلم بذاثره أضيف 
إلى ذلك أن الأستاذ غريب ناقض نفسه حين عرض لاستهلاك 
الوظفين تفكيرمم ف قم منشؤرات الملاوات رحسياضر:. 

إذ كيف يطلب من مثل هذا اللموظف الذى يسن نقسه 


الوسالة 


وتشكيره 5 حاولة زيادة ددله ولو فروشا معدودات » أن يدقع 
من ددله هنا الذى لا بكاد يكفى اركة وقوت أولاده ما يكنى 
لوت فكرء وعقله . 

أليس الأجدر من ذلك طبع السكتب طبمة شعبية إلى جاب 
الطبعة الرتقمة الدْن » وإذا أردتم اختبار مدى ماح ذلك فما 
سلسلة إقرأ التى تقدمها دار المارف ٠‏ وغيرها . فنى ذلك تسهويل 
اغير القادر بن من عمى القراءةو تشجيم اذيرثم علاوة على ال كسب 
اللادى والأدبى الذى إصيب الكاتب نقسه. 

ولا ينوتتى أن أذكر فى هذا الجال أن هتاك كنبا كثيرة 
اكتاب أفاشل طبءعت ووزعت بالْهُن المادى عدة مرات حتى 
أضبعت السوق منها فى <لة :شبع “فلو أعيد طبع مثل هذه 
الكتب طبمات شعبية لفتحت ونا حجدبدة رائحة قعود بالخير 
على اليلاد . وأمامنا ]2 هذا كتب متسومءم الإمجازية وغيرها 8 

وختاماً تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,؟ 


كور 3" 
تعقبى على هذه الرسالة يشمل ما بلى : 


0 هل الموظفونيريدون أن يقرأوا ولكلهم لاد تطيءون 
شراء الكتب؟ أنالا أسم بهذا ء فإن أى موظف يمكنه - 
إذَا أراد - أن يستعيض عن الحاوس فى القموة بالقراءة » ونايبذله 
فى الأولى يكنى لاثانية » وهل ثم - وأعنى بكل هذا الثالبية 
لا الجيع - يستفيدون من الكتب الرهيدة المن النى بأشار 
إلبها الأستاذ ؟ أو هلل يستفيدون من دور الكتب المامة بالقراءة 
ذا والاستمارة ملها ؟ وهناك غير دار السكتي الصرية مكتبات 
فى كثير من الال والدواوين وكثير من عواصم الأقالم وخاصة 
مكتبات المدارس والماهد والكطيات . أنا شخصيا قرأت أ كثر 
ما قرأت عن طريق الاستمارة » فل تسمقتى الظاروف دانم 

بشراء با أردت من الكتب ؛ ومن الهروف نفسيا أن مستعير 
السكداب يسرع إلى قراءنه | كثر ممن يشتريه » ولهذء الحقيقة 
قشل كير به 

؟ - إذا سلنا أنمسألة الكو مشكلة » فهي مشكلة 


انا 
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الرسالة يفظل 


تاريخ دارا 


لأقاضى عير المجمار ال ور لى 


تدقيق الأستاذ سعيد الافغاى 
كتاب وسرر جم الفوائد يتم ل ؟ ١٠6‏ صفحة من القطم الوط 
دن مطيوعات المجمع العلمى: امربى يدمعق 
للاستاذ عن الدين التنو خي 
سمه جب ب 
عهد الجهم الل نى إلى الاستاذ القن دعيد الأفتاى سر 


تاريخ دا ريا اولاق فاستفرغ فى محتيقه وسمه ؛ وقدم له مقدمة 


الراغبين فى القراءة ذوى الدخل القليل » وثم نادر.ن » والكترة 
لا تريد أن تقرأ كتباً ولو أهديت إلهم . 5 

جيه أعارت | لكتب عتدنا أفل من 1 لاد الأخرى 0 
والكتب الرخيصة الْدّن التى تصدر فى إتجلترا مثلا ؛ هى كلتب 
قدعة يعاد طيمها بتفقات قليلة بعد أن شيم تححابها كديا . 

- انصراف الئاسعن قراءة السكتب يرحع بض أسبايه 
إل المؤلفين 0 نيؤلاء لا يكتبون ل ممائل التمعر ولا يعوردن 
واقع الحياة » وإعا يهر:ون إلى التاري والاراسات ؛ أو يمتكةون 
مع تأملاتهم الماجية . فالاتيجة ااؤسفة أن الناس ينظارون ى 
الكتب فلا يدون أنقهم قهاء فيرغبون علها إلى الصحافة 
التى بر بطاهم إلى اقم وتمرض عليوم صور الحياة 

ه - أرى أننا نسرف كثيرا فى النض من “أن السحانة 
من حيث فالدمها فى القراءة » أو نقال من أعميتها باندبة إلى 
المؤافات الحدبثة . قا هناك كشير من الجلانته الساية التافية » 
ولكن هذا لا ينبئى أن ور على غيرها من المجلات ذات النيج 
الثقاى ؛ وكثير. من الصحف الرومية والأسبوعية تنثر أشياء 
ذات قيمة؛ وقراءة كل ذلك لاشلك مفيدة » وهى تاز على 
الكتب - كم سبق - بأنها متجددة ؛ تساير الزه, وثلالم 
روح المصى ( وتربط القراء بمحلة الحياة 5 


سس اسلم 


كتاريخ إن عسا كر الكبير . والثانية : بحث اأؤاف عن داريا 
آخن أ كر التراجم 
على ذرارى أسحاءها فنعلم مثلا أن صدابيا كأبى راشد الأولانى 


وأدوال أهلها و أنسابهم عو نض 
الذى ماه الني وكناه بتى ولده يتتاسلون بداريا حتى سنة 18م 
وهو عام قراءة تاريخ داريا على ااؤاف 

ودارياكانت قدعا أم قرى الثوطة » واامقل الأول لايمنيين » 
وهى اليوم ثانية قرى الغوطة » بعد دوما الما“همة » وحاضرة 
القرى الجنوبية منها ؛ ولبئت قرونا كتيرة منار الم والأدب » 
فكان يقال : ؟ 

إن هذا التاريخ الذى يمن لأهل داريا أن يقاخروا به هو 
الكتب الة التى ألنيا أسلاننا فى :واريخ البلدان 


من أراد الملم فليول بين عنس وخولان بداريا © . 


أحد بلك 
كالفاهرة والإسكرندرية والسعيد ودءشى ويثداد وقرطيسة 
وغرناطة وتونس والقيروان وغيرها . ومن مفاخر رحال داريا 
أبو الح-ن على بن داود الأقرى ؛ وله خير طريف يتصل يتاري 
دمشق وداريا معا ننقله على ييل الثال لما فى هذا التاريخ المتم 
على إيجازءوحواشيه من فوائد.. ذلك أن أيا الحن هذا كان يوم 
أهل دارا قات إمام جامع دمثق تقرج أهلها إلى داريا ليأنوا 
بإمامها إماماً لجاممهم الكبير إذ لم يكن فى دمشق خير منه » 
وكان فيمن رج ممهم القاضى أبو عبد الله ن التصيى الحسينى 
وجلة شووخ الولد . وا يلموا دارا مانم أهلوها بإلسلاح فى رحيل 
إمامهم إلى دمشق وخلو بلدتهم من فشلهء نقال لحم قاغى 
دمةىق 0 

- با أهل داريا » أما ترضون أن يشيع فى اأبلاد أن أهل 
:مق احقاجوا إلى إمام داريا ليسلى مهم ؟ فقالوا : 

-- رشينا ء وألقوا الملاح 1 

هذا.» ويدل على مباغ عناية لمحقق الفاضل الأستاذ الأدنا نى 


ا 


الرسالة 


الذى أخرج لنا تارمم داريا ,ذا البط والإتقان أن التاميخ 
ذا التاريخ شبه عامى 2 فسكترت أخطاؤء فى أعلام الرجال 
وأنساموم محريفا أو إستاطا ؛ فائتسر القن فى الموائى غالبا 
على ما يتماق بتحةيق النص وشيط أعلامه وشرح اثوباله »وم 
يتعرض لذ كر الروايات التتامة لاحديث لأن تبه الذى رسعه 
لنفسه أن يرج للناس أسلا مشبوط لا شرعا مبسوطاء ولم 
ينذل مع ذلك ذكر وفيات الرجال التىتر كها الأؤاف النى ميذكر 
من 47 ترجعة إلا وفيات سبمة من أسحامها - 

إن الأستاذ الأقمانى مثال ترجال الملم الفتونين بدمشق 
بعلم والأدب ء والذين وهم الله للتحقيق جيل الصسبر والدأب » 


قابل الله جيل منعه للاداب » ميل هده رالثواب . 


عر الرى اللأوغى 


دمدق عضو امم التهي العربى 


كتاب الطاب لأرتطوطاليسن 


رجه وقدم له وحقق نصوصه وعلق <واشيه 
الرّستَا الركئور ابر يم سمر م 
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كان أرسطو ومازال بدعاً فى تشكيره » وينبوعا ثرا صافيا 
يستق منه الباحئون » يعترون بآراله » ويفصلون فبها القول » 
ويشذقون مها الأدة كأنها من وحى هذا العصر . 

وقد تطن العرب فى عصرثم الذعى إلى نفاسة مؤلفاته » 
فترجوا بمضها ء ثم استقل فى المصر الماغر ممالى الأستاذ لطق 
السيد باشا بترجة "كعاب الأخلاق 

ولكن « كتا باللطابة 6 > رهوهن 1 لكاتب أرسعاو 


رأصحها نسبة إليه > نال بعيداً عن الاان العربى فى صورته 
السديحة الكاملة إلى أن نهض بترجته « الأستاذ الدكتور 
إبراهم سلامه © ترجة دقيقة أميئة سإسلة موسومة بطايم الأديب 
الذراق حين يتقل من امة بدرك بلاغتها إلى لنة يفقه أسرارها . 

دم يأ أن حيس عمل على الترجة وحدها » ولو أنه ذمل ذلك 
وحده لكان جديراً بالشكران » وإا قدم الكتاب عقدمة حافلة 
فى حو مائة مفحة» نثم ورا على أرس ماو ء وعلى كعاب الأطابة 
وعى وحدها بحث قم » بل كتاب مسقل خليق بالإتجاب . 

عرض المترجم فى الندمة حيساة أرسطو وكتيه » وأثيت 
أسالةكتاب المطابة من ديت إنه محيح النسية لأرسطو فليس 
لالذيره من تقدمهمن الأطباءأو من تأخر عنه من تلاميذه. ومن 
حيث إن أفكاره أسيلة فى نفس أرسطو» فهو كا يقول «أرءت 
عافى امبدء اعدية 4 : 8 ذو طريقة و ميج تغرد به أرم طاو 
ذل يعرض أحد من سارقيه من خطباء وغير خطباء عرضه ولاج 
مهحه ؛ ولا تزال جدته باقية على الرمن ولا تزال خصسبة منتحة 6 

وهو لذلك ل يتتمر على الخطاية القضائية كا فمل سابقوء 
ومماسروه » بل تعل بحثه أبواع الخطابة كأها» وخالفهم فى 
عرةهم طرية نهم وآراتهم : 8 

وقد تطلب اأبحث أن عرض لالخطابة بل أرسطو فتكام 
عن السفسطائيين ؛ وعرى الدرسة اليونية » والدرسة الإبلية 
وتعارضهما » ومناقضة السةسطائيين لحماء ثم عن -دلة قراط 
وأفلاطون على اله طائيين ؛ ونظرة قراط إلى الخطابة ونثارة 
أفلاطون » ليخاص من ذلك إلى نظارية أرسطو فى لفن الأدبى 
وتفريقه بين الفلفة من حيث إمها علم وبين المطابة من حيث 
إنها خطة ومنهج يتبمان الخطوب » ومن حيث إن هدف الخطابة 
الوقتاع وهدف الم البرهان ... الخ 1 

ثم ساير كتاب الأطابة فى الزمن * ثمين زمن كتابته» 
ووشح بمثه فى أورو! فى القرن السادس عشر ء والترجات المدة 


التى تنارلته من 108١م‏ إلى 1595 وقرر أنه انتقترجتيناعتمد 


علهما : إحداما ارجة.ه إميل رويل ‏ ع عه ءالمع .كك 
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وافترض أن يقال : إن الكتاب آد شرح تدعا ؛ وأذيف 
إلى النكر المرى بقل ابن سبنا وابن رد ء فاذا يدعو الآن 
إلى ترجته ؟ 

ورد على هذا التساؤل بأنه لا يشير الفسكر المربى أن تترجم 
إليه آثار أرسطو عدة تراج , هذا على فرض أن ما قام به 
الفيلوفان المربيان يمد ترجة . 

والحق أن ما تقلهاإن سينا عن أرسطو من كتاب الخطابة 
مطرب. غامض ف كثير من أواحيه وموضوعاه ؛ لأله لم يعمد 
إلى الكتاب يترجه » وإعا حاول أن يستفيد منه 6 فأدمج بعضه 
ببعض » وخاط بعضه ببعض » وأففل الأمئلة الأدبيةالتى أودعها 
أرسطو كتابه * وكذلك فمل ابن رشد » وإن كنُّغتصرءأممل 
فبما من شرح أبن سينا . ْ 

على أن باعثاً آخر يقتشى هذه الترجة أن كتاب أرسطو 
لا ئزال أفكاره حية خصيبة :ولا تال صادقة فى تطبيقها » فن 
اليد للاهب العرلى أن يترجم ترجة حديئة سهلة التناول قديرة 
على مط المقبات التى كانت تموق الترججة القديعة المرفية مع 
ما يذل أنمابها من جهد مشكور . 

على أن هذا التساؤل -- وقد ورد عليه الد كتور المثرجم - 
لا مدعاة له إذا عادنا أن كتاب الخطابة قد ترجم إلى الفرنسية 
عشر ميات » فن المسحز والتهارن ألا يترجم إلى العربية عذء 
الترمجة التوفية شرائط الجودة . 

“م عقد الترجم مثا قبا فى أثر أرسطو فى البلافة » أشاد فيه 
بفضْل الد كتور طه حسين فى تنبهه على العلاقة بين البيان العرفى 
والبيان اليونالى ٠.‏ ولوه هذا البحث القم وبايجاب الستشرق 
الرحوم كراوس به » وقرر أن نفسه بدأ تتساورهميذ ذلك الين 
ليترجم كتاب الحطابة ٠‏ وعقب على رأى الدكتور طه حسين 
بيسط له وندليل . 


واقتغى ذلك أن يمرض لآراء الحاحظ وأترءق البيانالمربى 
وتعصبه للعرب » ورجح أن الجاحظ كان على عل يكتاب المطاية 
قبل أن يترجه عنين بن إنساق أر إسصاق بن علية. . 

واتتغى ذلك أيشا أن عرض لآراء ابن المتز وأساانها 
وتأثر بها بأرسطو وخاسة ملاءمة الأسلوب التى سعاها المرب 
ملاءمة اكلام لتتفى الال . والمذهب الكلحى الذى أَحَذوه 
من جدل أرسطو ومئطقه . 

خم عرض لتأئر قدامة بن عفر بأرسطوء وأحال من أراد 
التوسع على كتابه الأخر ( بلائغة أرسعاو بين العرب واليونان ). 

وقد أحسن ستما بأن قدم لكل فصل من فسول الكتاب 
بكلمة موجزة بجع فها ما تفرق من فقراته؛ليدركالقارى' إدراكا 
جليا مافى القصلل من أفكار » لأن أرسطو لم يكن بكتبكا يكتب 
الحاشرون كتاية مرسلة مترابطة » ب لكان يكتب فقرات ف 
ا موضوع الواحد ؛ كل"فقرة تحمل فكرة . 

وأحسن ستما بهذه التمليقات القيمة التى أسَافها إلى الترجة 
وهى كثيرة قاما خلت مها سفحة ء 5 أنه ذيل الكتاب يقهرس 
مفصل يوضح متاله » ويرشد إلى أجزاء كل موضوع منه . 

وبعد ؛ 

فإن الدكتور إراههم سلامه قد نقح الأدب المربى هذه 
الترجة نفحة عظيمة القدر بالئة الأثر » وحةق ما كان يصبو إليه 
الأدباء والتاحئون منذ عهد بعيد أن يقرأو! خطابة أرسماو كاءلة 
|أنقل دقيقة الأداء صائية الريجة متسقة الموضوع ؛ وما من شك 
فى أن هذه الترجة عمل أدبى عثليم جدير بالإشادة والتقدير . 

وإن الآدب المربى ليتطلع فى شوق إلى الجزأين الآخرين من 


"كتاب الخطابة » و إلى ( بلاغة أرطو بين المرب واليونان ) » 


ويشرئب فى لمقة إلى كتاب أرسطو فى الشمر ء ويدفمه إلى ذلك 
ما يتعتم به الد كتور سلامه من بسطة وعمق ف الثقافة » ومقدرة 
على تذوق البلاغة المالية فى الفرنسية والعربية:واقتدار على التمبير 
الطيع » ومكانة ملحوظة عيموقة . 
أصمر تمر ا موف 
الدرس بكلية دار الملوم يهاممة فؤاد الأول 


للاستاذ يحالى صدق 


ساب وا مويه 

عثر سكان قربة امجليسيدس فى جزبرة قبرص على جثة رجل 
مبشمة ملقاة على المظ الحديدى المتد بين نيقوسيا وفاماغوستا » 
ومرعان ماعرقه أهلوه فرو البناء بانافيس ستافرى . ماوه إل 
القرية بين الولولة وقرع الصدور » فبكته زوجته طويلا » ورف 
أولاده دموعهم السخينة على جماه » وأقامو | الحداد فى اليت » 
ورفموا على دارثم اللواء الأسود وهو يحمل الأحرف الأول دن 
أشم الفقيد ؛ 5 عى العادة التبمة فى تلاك الديار . 

ثم شيع أهل ستافرى وسكان القرية الفقيد إلى مقره الأخير 
وكان الناض ضدون إلى بيته بلا انقطاع مواسين ممزين سائلين اله 
أن يمود سمتافرى بشآيب رعته ورضوانه . 

وبعد اقيق أريعة أيام على ه ذا الحادث ظبر ستافرى 
فى القرنة لخأة ؛ وقد أثار ظبوره بمد مونه ضجة ولغطا لاحد 
لما . فن سكان القرية من ظن بأن فى الأ شموذة» ومنْهم من 
ظن أن ستافرى مات لكن روحه. ظبرت فى شخص آخر» 
وملْهم مر أخذ ينكر جديا فبا إذا كان للقتيطان إصبع 
فى هذه القضية . 

وعلى كل حال استقبل الفرويون ستافرى بمذرشديد » أما هو 
فل يفقه شيعا من هذه الالة الشاذة © لم يدر لماذا يرمقه 
الناس بنظرات التفحص والاستقراب » ولماذا رفع على بيقه 
لواء الوت الأسود وهو يحمل الأحرف الأولى من اسمه » ولاذا 
استقبلته اسرته يمظاهر الترحيب والنحيب ٠‏ 

وبمد أن هدأت المامقة واطمأنت النفوس زال الالتباس 
واتضحت الحقيقة . 


كان ستافرىقد أخير زو جتهصية بأنه مافر فطلب الرزق 
وأناسيء ود إلبها فى مساءالهوم ذاته؛ فذهب إلىقرءة (انكورا) 


4 عمل فيها ف بناء جناحاديرها » وقد تطلب الممل فى بناء ها 


الجناح أربعة أيام متتالية لم يتمكن ستافرى خلالنها من إخبار. 
زوجته عن مكان عمل ؛ أولم يمد ازوما لإإخيارها لأنه اعتاد 
التذيب فى طلي العمل ٠‏ 

وحدث ق اليوم الثالك من سفره أن وجد سكاثك قرية 
اتحلييدس جنة موشمة ملناة على الفط الحديدى » وكاذت الجئة 
شديدة الشيه بستافرى طملها القرويون على مها ستافرى نفسه » 
وأ كدت زوجته بأنباجئة زوجها وقد عرفته من علامات فارقة . 

وهكذا انقلب حَرْنَ القرية إلى فرح » وأنرل الاواء الأسود 
عن باب بيت متافرى» وعم السرور الجيع » فسأروا يفدون إلى 
بيته مبنثين مرحوين يمد أن أنوه بالأمس مواسين ممزين . 

وظات قعبة ستافرى هذه مدار حديث القرية بل جزيرة 
قبرص بأسرها مدةمن الزمن وقدت_وها الآن أو كادوا يفسونباء 
أما ستافرى وأمسرته قل ينسوا الحادث وحم لا برالون حتى يومنا 
هذا يمالجون ذيوله » فهم لا يدرون من هو هذا الشخص الذى 
يرقد فى قبر أسرتهم على أنه أحد أترادها 1 . وثم لا يدرورتف 
اذالم بأت أحد يطلب 'جثة الثتيل . 

وأخيزاً رفع ستافرى قمضية فى الحا ك على أسسرة يمجهولة لقتيل 
وول يطلب فبها تمويشا بسبمين جنبا عى عن ألبسة ستافرى 
الجديدة التي ترقد ذنها المثة الجهولة الموية » وهى أيشا نفقات 
جنازمها وما نبع ذلك من تطبيفات وتوزيع مال على الفقراء . 

وقد أسدرت الحكة حكا فى سالح ستافرى فب يجرى 
تنفيذه فور ظهور أسرة النتيل الثريب ٠‏ 

غير أن هذه الأسرة لم تظهر بمد ! : 

حت 

السيد سام شخص دتيوى ؛ يسهر الثيالى ويجلس إلى الائدة 

الخضراء ويماقر بنت الحان » ويماجن دون أن يمرف لهذه 


3 


الرسمالة 


الاجنة حدا. 

وف صباح أحد الأنام وبينا كان السيد سلم فى دائرته يقوم 
بأعباء وظيفته أحس بدوار شديد فسمله زملاقء وأرقدوء ص 
التكأ فئاب عن الوجود إلى أن جاءء الطبيب . وبعد أن فحصه 
قال ؛ لقد عرفت كنه صيضه . فقيل له : وما هو ؟ قال : امخاض 
فى شريات القلب نائج عن لة النوم وال كثار من شرب الخرة. 
تقيل له : وكيف تالحون هذه اطالة . فاجاب الطبيب هكم 
الملاج : وصفع السيد سلم بشع صفمات على وجهه؛ وإذا به 
ينب متثمراً « ثلا » : اين أنا؟ . ومالك يحتممين <ول ؟ . . 
وما صاب وجود الطبيب ههتا ؟ 6 

فانتحى به الطبيب انبا «(وحدية عا درق وأفبمه يأنه 
اشطر إلى صمفمه ايديد إليه شدوره ؛ فشكره السيداسام على حسن 


صنيمه هذا . 


اورشنا 


وبعد مغى شمر تقريبا على هذا الحادث التق السيد سلم 
فى أحد الشوارع بجاعة من الناس ملتفين حول رجل مستاق على 
الأرض وهو فى غيبوية تامة .. وتدل ألبسة الرجل على أنه من 
التمطلين الققراء »كا تدل ته على أنه من الحتاجين الجائمين . 

فشق السيد سام طريقه بين اجع وهو يصرخ : ايمدوا عنه 
ابعدوا فملاج هذا الرجل عندى ! ثم تقدم من الرجل البائس 
ورفمه عن الأرض قايلا وأستد رأسه إلى الخائط وأَخْد يصئمه 
على وجهه بشدة . . وما هى إلا:وان حتى شبق البائس شبتة 
وأسم الروح ! 

هوض اليد سلم وشق طريقه بين الناس اأشدومينف 


وصرخ فنهم قاثلا : أريدون منى أن أحى المونى ؟ ! 


الى صر فى 


0 علس مديرية القليوية 
الادارة المندسية القروية بالقليو بية. 
تقيل عطاءات لثاية الساعة ؟١‏ 
من ظهر يوم 8 2 9لا .هوا 


عن :- 
1ح انشاء أسوار وأعمال 


؟ - أتغاء توصيلات أواسير 

وذلك لعمليات ألياه اليكانيكية 
بدائرة مدررية القليوبية . 

ويكن الالمطلاع على الرسومات 
والحصول على الوامقات من الادارة 
المندسبية بد تقديم طلب على 
عرضحال تمنة وسداد رمم جتيه 
مصرى لكل عملية على حدة ب 


كه 


مجلس مديرية القليوبية 


يقبل عطاءات ائاية الساعة ؟١‏ 
من ظبر يوم 10 ديسمين سنة 98٠‏ 
عن توريد كراسات وأدوات كتابية 
وأقصة وغيوط وملايسر جاهرْة 
والمامات والمدد والأدوات اللازمة 
لورش الأحذية والسجاد والطيزران 
والطباعة والوسيق . 

وعكن الحصول على تائمة الناقسة 
مقابل مبلأم ٠٠١‏ ملم يضاف إليه 
مبلغ ٠ه‏ ملم أجرة البريد وتقسدم 
الطلبات على ورقة عنه مرى فئة 

سه 


ا 


اليك ايك وتلئرافات وتلفونات اله-كومة المرية 


متيحف فؤاد الأول 


( أمام عزن بطائع عطة ممر ) 


اتغاهدوا تاورات وسائل التقل اليرية والبحرية والجوية فى غتاف الأزمارن واتروا أ كير ِ 
وأدق ة من الم اذج. والهرائط والسور الش'ءة لتاريخ التقل فى مع والخارج 

ههيب بو 

القدف مفتوح للزيارةكل أيام الأسيوع ما عدا أيام الاثنين والمطلات الرسعية كا يأفى : س 

[ فصل الشتاء - من أول نوفبر إلى آخر أبريل 


من الساعة +“ م إلى الساعة ١4 +٠‏ 


رسم اذخول 7٠١‏ مليماً تليفورت رق, 457 مدينه 


أعمفمممعففمعمعهمعهعععهه 
طب الرسالم 


ميدي 30 ع 


